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 بسم الله الرحمن الرحيم
 :المقدمة 

من يهده الله فلا  ،ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،نهينستعنحمده و الحمد لله     
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله  ،دي لهاه ومن يضلل فلا ،مضل له

 َياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُون
( ) ،  َا أيَ ُّهَا النَّاسُ ي

هُمَا رجَِالاا كَثِيراا وَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ نِسَاءا ات َّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباا 

( ) ،  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
ا يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعْ اللَّه  ورسوله ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلاا سَدِيدا

 .( )افقد فاز فوز عظيم
فمن أعظم ما طلبه المؤمنون، وشمر له المشمرون، واجتهد في سبيله المجتهدون، هو التفقه     

وَقُلْ رَّبِّيْ زدِْنِْ في الدين وطلب العلم، حيث أمر الله نبيه بالتزود منه في قوله تعالى 
ا عِلْما

من يرد ): ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم والفقه في الدين بقوله ( )
، ومن جملة التفقه في الدين، معرفة الْحكام الشرعية، والنظر ( )(الله به خيرا يفقه في الدين

في الْدلة لمعرفة الحلال والحرام، وبهذه المعرفة يستطيع المفتي والمعلم إيصال الْحكام الشرعية 
 .   للمكلفين، و تؤدى بها الحقوق ويعرف لكل حق حقه 

التي أولاها الشارع اهتماماا؛ هي حقوق الدماء والْنفس، فهي أول ما  ومن أبرز الحقوق    
يوم القيامة في أول ما يقضى بين الناس )يقضى به يوم القيامة ، قال عليه الصلاة والسلام 

وهذا الاهتمام صاحبه اهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام . ( ) (الدماء
تبعهم من الْئمة والعلماء والباحثين، فقد حرصوا على  رضي الله عنهم، وكذلك من

  .الاجتهاد في فقه الحدود والقصاص والبحث فيه وإبراز أحكامه ودراستها

                                                           
 . 0 : آية، سورة آل عمران . 
  : سورة النساء آية  . 
 . 0، 00الآيتين ، الْحزاب سورة . 
 .   : آية، سورة طه . 
 (  / : )باب العلم قبل القول والعمل ، أخرجه البخاري في كتاب العلم . 
   ببا، ومسلم في كتاب القسامة(     )باب القصاص يوم القيامة رقم، أخرجه البخاري في كتاب الرقاق          

 (01  )ا يقضى فيه بين الناس برقمالمجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول م



- 3 - 
 

 :أهمية الموضوع

تتجلى أهمية الموضوع في كونه يهدف إلى حف   ال دماء وحقنه ا ف دن ح د الحراب ة في ه ردع      
م ن البح وا الدقيق ة، ال ذي  - الحرابة الردء في–للمجرمين والمفسدين، وه ذا البح ث 

تع   ددو ص   وره ل   دى الفقه   اء ق   درا، وفي ه   ذا العص   ر اس   تجدو ص   ور ون   وازل لْح   وال ردء 
المح  اربين، تع  رى عل  ى أص  حاب الفض  يلة القض  اة في المح  اكم الش  رعية، فدراس  تها و ثه  ا وبي  ان 

 .الحكم فيها في غاية الْهمية 
ب   ة المش   اركة في ه   ذا الب  اب المه   م م   ن أب   واب الفق   ه، وم  ن ه   ذه الْهمي   ة الش   رعية ك  ان   رغ   

وال  ذي ( ال  ردء في الحراب  ة )فاس تعن  ب  الله وه  و خ  ير مع  ين، ب   ن يك  ون  ث  ي التكميل  ي بعن  وان 
 .أتقدم به للحصول على درجة الماجستير من المعهد العا  للقضاء قسم الفقه المقارن

 
 :أسباب اختيار الموضوع

لم يفرد في   ث مس تقل ، حس ب علم ي ،  –الحرابة الردء في  –أن هذا البحث  - 
حي  ث ألف       وا كث  يرة في ااناي  او والح  دود وفي ح  د الحراب  ة وأحك  ام المح  اربين 

 .وغيرها ، أما موضوع الردء حكمه وبيان صوره فلم يبحث فيه  ثا مستقلا

أن موض    وع الح    دود وااناي    او م    ن أه    م المواض    يع في الفق    ه ا س    لامي والقض    اء  - 
ي، لْن فيه صون للدماء وأخ ذ الحق وق وأداءه ا، وق د وردو نص وص كث يرة الشرع

في الكتاب والسنة، وعني العلماء بها عناية تامة وهذا البحث مكم ل ذ ذه المس يرة 
 .حيث يبحث في جزئية دقيقة منها

من أسباب اختيار الموضوع أن أحكام الردء في الحرابة يحتاج إلى أن يفرد في  ث  - 
حتى تتجلى أحكامه، لْنه يوجد تداخل وتش ابه في أحك ام ال ردء مستقل ويفصل 

في ح   د الحراب   ة م   ع الح   دود الْخ   رى، وأيض   ا يحص   ل الت   داخل وع   دم التفري   ق ب   ين 
المح  اربين والبغ  اة واج  وارج، وم  ن خ  لال ه  ذا البح  ث ب  دذن الله يك  ون في  ه تفص  يل 

 .ومزيد إيضاح

ابعة م ن أهميت ه، وإش ارة ع دد ومن الْسباب رغبتي ااادة في  ث هذا الموضوع الن - 
م   ن أه   ل العل   م عل   ي  ببحث   ه خاص   ة م   ن أص   حاب الفض   يلة القض   اة فه   و مع   ين 

 .وشريك ذم، لوجود عدد من القضايا قد تشكل على بعضهم في أحكام
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الردء وتعدد صوره المعاصرة، ومن خلال هذا البحث أك ون ق د أض ف  إض افة في 
 .هذا الباب
 :الدراسات السابقة

تحدا الباحث .ناصر الحمود / د. ابة وعقوبتها في الفقه ا سلاميجررة الحر  - 
تعريف الحرابة حكمها، وذكر شروط المحارب العامة واجاصة، وذكر طرق إثباو 

 .جررة الحرابة، وعقوبة المحارب، ولم يذكر ردء المحاربين وصوره ولا المعين ذم
دا فيها عن حد الحرابة، تح. محمد علي ابوغمجه/ د. الحرابة في الفقه والقانون  - 

وبين حكم جررة الحرابة وشروطها، وعقوبة المحارب، وذكر إسقاط حد المحارب 
 .في الفقه والقانون ولم يذكر حكم ردء المحارب أو المعين له

تحدا . علي آل عودة/د. حد الحرابة في الفقه ا سلامي وأثره في حف  الْمن - 
قاطع الطريق والمقطوع عليه، وذكر عن حد الحرابة وشروط المحارب، وشروط 

 .حكم الردء باختصار ولم يذكر صوره ولم يذكر حكم ردء البغاة واجوارج
بدر الدين /د. حد الحرابة في الفقه اانائي ا سلامي وأثره في استقرار المجتمع  - 

ذكر الباحث معنى الحرابة وشروطها وعقوبة الحرابة بالتفصيل، . محمد الشردوب
حكم الردء ولم يتعرى لصوره المتعددة والمستجدة، وختم  ثه  ولكنه اختصر

 .ب ثر تطبيق الحرابة في استقرار المجتمع 
تحدا . خالد رشيد ااميلي/ د. أحكام البغاة والمحاربين في الشريعة والقانون - 

 مالباحث عن المحاربين وحكم وشروط إقامة الحد عليهم، وفصل في عقوباته
 .فقه والقانون ولم يذكر الردء والمعاونينوتنوعها مقارنا بين ال

 :ومن خلال هذه البحوا المنشورة وغيرها، بعد دراستها تبين الآتي   
أن كل هذه الدراساو تحدث  عن الحرابة و أحكام المحاربين، ولم تتطرق إلى  . 

غيرهم من أهل الردء الذين يعينونهم، وأنواع الردء وصوره وأحكامه، فبين البحوا 
 .و ثي فرق كبير  المتقدمة

لم تتحدا البحوا السابقة عن بيان الفرق بين المحاربين والبغاة واجوارج، فكل  . 
 .فئة ذا حكم يخصها، وهذا ما س بينه في البحث بدذن الله تعالى

لم تتح    دا البح    وا الس    ابقة ع    ن الع    وارى الْهلي    ة لل    ردء م    ن ا ك    راه ونح    وه،  . 
 .لافوس تطرق إلى كل هذا بالتفصيل وبيان اج
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ل   ذا عزم     عل   ى دراس   ته وبي   ان أحكام   ه، أس    ل الله أن ييس   ره   وأن ي   ذلل   ك   ل     
الص  عاب وي  وفقني لتق  دل    ث يلي  ق بالمكان  ة العلمي  ة للمعه  د والمش  اي  الك  رام، وأن  عل  ه 

 .خالصا لوجهه الكرل
 :منهج البحث

المقص   ود م    ن أص   ور المس    لة الم    راد  ثه   ا تص   ويرا دقيق    ا قب   ل بي   ان حكمه    ا ؛ليتض   ح  - 
 .دراستها

إذا كان  المس لة من مواضع الاتفاق ف ذكر حكمه ا ب دليلها، م ع توثي ق الاتف اق م ن  - 
 .مظانه المعتبرة

 :إذا كان  المس لة من مسائل اجلاف ف تبع ما ي تي - 

وبعض   ها مح   ل  تحري   ر مح   ل الن   زاع إذا كان     بع     ص   ور المس    لة مح   ل خ   لاف، .أ 
 .اتفاق 

ي   ان م   ن ق   ال به   ا م   ن أه   ل العل   م ،ويك   ون ع   رى ذك   ر الْق   وال في المس    لة، وب .ب 
 .اجلاف حسب الاتجاهاو الفقهية

الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناي ة ب ذكر م ا تيس ر الوق وف علي ه  .ج 
من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المس لة في م ذهب م ا، أس لك به ا 

 .نفسهمسلك التخريج توثيق الْقوال من كتب أهل المذهب 
استقص    اء أدل    ة الْق    وال، م    ع بي    ان وج    ه الدلال    ة، وذك    ر م    ا ي    رد عليه    ا م    ن  .د 

 .مناقشاو، وما  اب به عنها إن أمكن ذلك، وذكر ذلك بعد الدليل مباشرة
 .الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة اجلاف إن وجدو. ه 

تخ     ريج الاعتم     اد عل     ى أمه     او المص     ادر والمراج     ع الْص     لية في التحري     ر والتوثي     ق وال - 
 .واامع

 .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد - 

 .العناية بضرب الْمثلة لتوضيح المراد - 

 .تجنب ذكر الْقوال الشاذة -0

 .العناية بدراسة ماجد  من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث -1
 .ترقيم الآياو وبيان سورها  -9
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، واا      زء، تخ      ريج الْحادي      ث م      ن مص      ادرها الْص      لية، واثب      او الكت      اب، والب      اب -0 
إن لم تك  ن في الص  حيحين أو  –والص  فحة، وبي  ان م  ا ذك  ره أه  ل الش   ن في درجته  ا 

 .، فان كان  كذلك ف كتفي حينئذ بتخر ها منهما أو من أحدهما -أحدهما

 .تخريج الآثار من مصادرها الْصلية، والحكم عليها  -  

التعري      ف بالمص      طلحاو م      ن كت      ب الف      ن ال      ذي يتبع      ه المص      طلح، أو م      ن كت      ب  -  
 . لمصطلحاو المعتمدةا

بد از بذكر اسم العلم، ونسبه، وتاري  وفاته،  –غير الصحابة والمعاصرين  -ترجمة الْعلام 
 .  ومذهبه العقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته

التنص  ي  العناي  ة بقواع  د اللغ  ة العربي  ة، وا م  لاء، وعلام  او الترق  يم، ومنه  ا علام  او  - 
للآياو الكررة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولْقوال العلماء، وتَيي ز العلام او 

 .أو الْقواس فيكون لكل منها علامته اجاصة

إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائ ل، أو ف رق، أو أش عار أو غ ير ذل ك، فس ض ع  - 
 . ذا فهرسا خاصا إن كان ذا من العدد ما يستدعي ذلك

ة عب   ارة ع   ن ملخ     للبح   ث تتض   من أه   م النت   ائج والتوص   ياو، وتعط   ي فك   رة اجاتَ    - 
 .واضحة عما تضمنه البحث 

 :اتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي - 

 .فهرس الآياو القرآنية  -
 .فهرس الْحاديث والآثار -
 .فهرس الْعلام -
 .فهرس المصادر والمراجع -
 .فهرس الموضوعاو -
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 :حث خطة الب
 .تشتمل على مق دمة، وتَهيد، وفصلين، وخاتَة    

وم   نهج البح   ث تحت   وي عل   ى أهمي   ة الموض   وع وس   بب الاختي   ار والدراس   او الس   ابقة : المقدم   ة
 .وخطة البحث

 :مباحث  أربع وفيه: التمهيد
 :وفيه مطلبان :التعريف بمفرداو الموضوع: المبحث الْول 

 .تعريف الردء لغة واصطلاحا: المطلب الْول     
 .تعريف الحرابة لغة واصطلاحا: المطلب الثانِ     

 :وفيه مطلبان: الْلفاظ ذاو الصلة: المبحث الثانِ
 الطليع: المطلب الْول     
 الربيئة : المطلب الثانِ     

 .أركان الحرابة : المبحث الثالث
 .شروط الحرابة : المبحث الرابع
 :وفيه ثلاثة مباحث. اانائية للردء وأحكامها ةشروط المسؤولي: الفصل الْول
 :وفيه خمسة مطالب . شروط المسؤولية اانائية للردء: المبحث الْول

 .الردء إذا كان مكلفا: المطلب الْول    
 .الردء إذا كان امرأة: المطلب الثانِ    
 .نونا الردء إذا كان صبيا أو مج: المطلب الثالث    
 .الردء إذا كان مكرها : المطلب الرابع    
 .كان ذميا   إذاالردء : المطلب اجامس    

 :وفيه ثلاثة مطالب . الردء في البغاة واجوارج : المبحث الثانِ
 .الفرق بين المحاربين والبغاة واجوارج: المطلب الْول    
 .ردء البغاة : المطلب الثانِ    
 .ردء اجوارج : المطلب الثالث    

 :وفيه ثلاثة مطالب . حكم الردء في المباشرة والتسبب: المبحث الثالث
 .تعريف المباشرة وحكمه : المطلب الْول    
 .تعريف التسبب وحكمه : المطلب الثانِ    
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 .الفرق بين المباشرة والتسبب : المطلب الثالث    
 :مباحثأربع وفيه . الردء في الحرابة وصوره :الفصل الثانِ
 .حكم الردء في الحرابة : ولالمبحث الْ
 :صور الردء في الحرابة وفيه سبعة مطالب :ثانِالمبحث ال

 .حكم الآمر: المطلب الْول    
 .إذا آوى المحاربين: المطلب الثانِ    
 .حكم الذي يحرس المحاربين : طلب الثالثالم
 .حكم المعين بالسلاح: طلب الرابعالم
 .حكم تَوين المحاربين :امساج طلبالم
 .حكم من أفتى المحاربين : طلب السادسالم
 .حكم من يتقوى المحاربون بجاهه: سابعال طلبالم

 :وفيه ثلاا مطالب .توبة الردء : المبحث الثالث
 .ماهية التوبة: المطلب الْول 
 .التوبة قبل القدرة: المطلب الثانِ 
 .التوبة بعد القدرة: المطلب الثالث 

 :وفيه ثلاا مطالب .ضمان الردء: الرابع  المبحث
 .ماهية الضمان في باب الردء: المطلب الْول 
 .موجباو الضمان: المطلب الثانِ 
 .مسقطاو الضمان: المطلب الثالث 

 :اجاتَة وفيها 
 .أهم النتائج  -
 .التوصياو  -

 
 
 
 



- 9 - 
 

 :الفهارس ، وفيها  -
 .فهرس الآياو القرآنية  - -
 .فهرس الْحاديث والآثار - -
 .فهرس الْعلام - -
 .فهرس المصادر والمراجع - -
 .فهرس الموضوعاو - -

 
وفي ختام هذه المقدمة أتقدم بالشكر اازيل، والعرفان العظيم، للمولى الكرل، الذي من     

علي  بدتَام هذا البحث، فلولا فضله وجوده لما تم   هذا العمل، فله الحمد في الْولى 
 .والآخرة

الكررين الذين سعيا في تربيتي وتنشئتي منذ الصغر، وسهرا وتعبا في سبيل كما أشكر والدي  
 .رعايتي ورعاية أخوتي، أس ل الله أن  زيهم عني  أعظم اازاء، وأن يكرمهما في الدنيا والآخرة

عبدالله بن ناصر السلمي حفظه الله المشرف علي  في هذه / كما أشكر فضيلة الشي  الدكتور
أفادنِ من علمه، وأرشدانِ بملاحظته، ف س ل الله أن يبارك له في عمره الرسالة، والذي 

خالد الوذينانِ الذي ناقش هذه البحث فجزاه : كما أشكر فضيلة الْستاذ الدكتور  .وعمله
 .الله خيرا على ما نفعني به من ملاحظاو وأسدى من التوجيهاو

عبدالعزيز بن / لة الشي  الدكتورثلة بفضيل لعمادة المعهد العا  للقضاء مموالشكر موصو   
 .والذي منحني فرصة الدراسة، والتحصيل العلمي في هذا الصرح المبارك. عبدالرحمن المحمود

كما أشكر أساتذة المعهد الذين بذلوا جهدهم لتعليم الفقه وأصوله فجزاهم الله عني خير 
 .اازاء

 
 .أجمعينوصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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 سم الله الرحمن الرحيمب

 

 التمهيد

 :وفيه أربع مباحث 

 .التعريف بمفردات الموضوع: المبحث الأول 

 .الألفاظ ذات الصلة: المبحث الثاني

 .أركان الحرابة : المبحث الثالث

 .شروط الحرابة : المبحث الرابع
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 :التمهيد
 :الموضوعالتعريف بمفردات : المبحث الأول 

 :وفيه مطلبان
 :تعريف الردء: المطلب الأول 

 :الردء في اللغة
وأردأته نفسي إذا كن   ،ردأه أعانه وترادأ القوم تعاونواوأ ،الشيء بالشيء جعله له ردءاا  ءرد  

 أي دوء الْعوان وترادأواأي معيناا والر  اأي أعنته وصرو له ردءا  وأردأته ،( )وهو العون اا له ردء
قُنِي : ومنه قوله تعالىا تعاونو  يعني معيناا مشتق من "قال القرطبي  فََ رْسِلْهُ مَعِيَ ردِْءاا يُصَدي

أي معيناا، لْن الردء اسم كل ما يعان  ردءاا قوله"في أضواء البيانوقال .( )"أردأته أي أعنته
 .( )"به وقال ردوته أي أعنته

ردأو فلان بكذا وكذا أي جعلته قوة له ويكون بمعنى القوة والعماد كعماد الحائط، تقول 
 الآمروي تي بمعنى الزيادة ومنه قوذم قد أردأ هذا  ،وعماداا كالحائط تردؤه بردء من بناء تلزقه به

                                                           
(    / )مقاييس اللغة . بيروو  –دار صادر : ط( ردء)مادة (  1/ )لسان العرب لابن منظور  .  

 (ردي)مادة
والكشاف عن (    / )وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (    /  )ااامع لْحكام القرآن للقرطبي  . 

 (   / )الت ويل للزمخشري  حقائق التنزيل وعيون الْقاويل في وجوه
 ( 0 / )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي  . 
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وقوذم وردو غنمي  ،وقوذم أردأ على اجميس أي زاد عليها .( )على غيره أي زاد عليه
 .( )وأردو أي زادو

:تعريف الردء في الاصطلاح  
اء على أن تفق جمهور الفقهافقد  ،هاء موافق للمعنى اللغوي السابقالردء في اصطلاح الفق  

 .  هو المعين والناصر والمكثر والمهيب للمحاربين : الاصطلاحالردء في 
 :وفيما يلي بيان تعريفاتهم بالتفصيل 

 :تعريف الأحناف
بمعنى العون، والمدد  -وسكون الدال المهملة بعدها همزة المشددة بكسر الراء  -والردء   
وَقِيلَ هُمْ الْمُقَاتلَِةُ بَ عْدَ  ، الْمُقَاتلِِيَن باِجِْدْمَةِ ينُ عِ الريدْءُ مُ َ: وقيل .ااماعة الناصرون للجندو 
هُمْ الْمُ   ) (.، وَهُوَ في الَْْصْلِ النَّاصِرُ قَاتلِِيَن وَيَ قْرَبُ مِن ْ

 :المالكيةتعريف 
 .هو المعين والمقوي للمقاتلين من غير قتال : عرف المالكية الردء  

 ،لَِْنَّ نُ فُوسَهُمْ تَ قْوَى بِوُقُوفِهِمْ  ،وَعَوْناا ذَمُْ عَلَى الْغَنِيمَةِ  ،ردِْءاا لِمَنْ قاَتَلَ صار فدن مَنْ لمَْ يُ قَاتِلْ 
 ) (.وَتَزيِدُ في جُرْأَتِهِمْ عَلَى الْعَدُوي 

 :تعريف الشافعية 
هَا : الريدْءِ هو   ) (.بتَِكْثِيٍر أَوْ تَ هْيِيبٍ أوَْ نُصْرَةٍ  -على الحرابة –الْمُعَاوِنِ عَلَي ْ

 :تعريف الحنابلة 
عِ : مهموزاا بوزن علم: الريدْءُ 

ُ
سِلْهُ مَعيَ ردِْءاا ف رْ :تعالى الله ين، وهو العون أيضاا، قالالم

قُن يُصَدي
ذم وقد يكون  فيكون عوناا  ،المعين والناصر للمحاربين بهوالمراد . ) (مُعِيناا : أي) (

                                                           
ومختار   (    / )والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير( 1  / )وينظر القاموس المحيط (    / )العين  . 

 .0  الصحاح ص
 (. 1/ )لسان العرب لابن منظور .      
العناية (    / )مجمع الْنهر في شرح ملتقى الْ ر ( 0  /   )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم   . 

 (19 /0)شرح اذداية 
 (0  / )تهذيب الفروق والقواعد السنية(    / )بداية المجتهد (    /  )لمختصر خليل ا كليلالتاج و   . 
 (   /  )المجموع للنووي (001/   ) للماوردي الحاوي الكبير(  0 /0)ينظر الْم للشافعي  . 
   آية :سورة القص   . 
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 ،ويرصد ذم المكان ،وقد يكون طليعاا ذم  يث يرقب ذم الطريق ،لعددهم ومهيباا  مكثراا 
 اللغويها توافق المعنى يعالفقهاء رحمهم الله فجم دوهذه كلها معانِ الردء التي وردو عن

 ) (.للردء
 
 

 :تعريف الحرابة: الثانيالمطلب 
 :تعريف الحرابة في اللغة

 : الحاء والراء والباء أصول ثلاثة   
 .بته ماله أي سلبتهرَ وهو السلب يقال حَ  ،برَ ب واشتقاقها من الحَ رْ الحَ  :فالْول 
 .إذا كثر حِرباؤها ةيقال أرى مُحَرْبئ،المعروفة ةالحرِباء وهي الدويب :والثانِ
 .( )هو صدر المجلس واامع محاريب: الحراب :والثالث

 ،شديد الحرب شجاع ومِحْراب   ،ورجل حَرْبُ ومحربُ بكسر الميم ،والحرب نقي  السلم
 .( )والحرب بالتحريك أن يسلب الرجل ماله ،والحربة هي الآلة دون الرمح وجمعها حراب

 
 :تعريف الحرابة اصطلاحا  : المطلب الثاني

 :وفيها شيء من التشابه ف وردها كالآتي ،متعددة في المذاهب ريفاوالحرابة وردو ذا تع   
 تعريف الحرابة عند الحنفية: ولا  أ

                                                                                                                                                                      
( 1  /0 )الفروع لابن مفلح (  1 /  )المغني لابن قدامة ) 0 : ص)المطلع على أبواب المقنع   . 

 ( 0  / )كشاف القناع للبهوتي 
فتح الباري لابن (   / )ثيروتفسير القرآن العظيم لابن ك(9  / )مجموع فتاوى شي  ا سلام  ابن تيمية  . 

 ( 9 /0)عون المعبود شرح سنن أبِّ داوود(    / )حجر 
-باب الحاء-المعجم الوسيط(  0 / ( ) حرب)لسان العرب لابن منظور مادة.( 9 / ) مقاييس اللغة . 

( /   ) 
 (0  / ) تاج العروس(  0 / ) لسان العرب لابن منظور . 
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المرور  مننع المارة على وجه ر ،هي اجروج على المارة لْخذ المال على سبيل المغالبة   
بسلاح أو  ،سواء كان القطع من جماعة أو من واحد له قوة القطع ،الطريقبهم وينقطع 

 .( )سواء كان بمباشرة الكل أو التسبب من البع و  ،بغيره
 :شرح التعريف

المراد منه أن تكون جررة الحرابة خارج البلد أو " الخروج على المارة لأخذ المال" قوذم  
 .ولا ينقذهم أحد من الناس لْن المكان بعيد ،لا يلحقهم الغوابشرط أ ،داخله
مثل ما لو   ،ويخرج من هذا ما لو كان اجروج أو المداهمة على غير المارة الذين في الطرقاو    

لْن هؤلاء في  -على هذا التعريف - فلا تسمى محاربة ،كان في البي  أو في المصرف ونحوه
قيدو الحرابة بالمارة ليتبين الفرق بينها وبين  إنماو  .تلك الْماكن داخل البلد يلحقهم الغوا

 ( ).هي أخذ مال الغير من حرز مثله على وجه اجفية والاستتار: فالس رقة  ؛السرقة
والمراد بها أن يكون اجروج  ،المغالبة شرط أساسي في الحرابة" ( )على سبيل المغالبة"وقوذم 

السلاح  يكون بقوة القتل والضرب والسلبو الاعتداء عليهم ب ،الْموالعلى المارة وغصبهم 
إذ أن السرقة ليس فيها  ، الفرق بينها وبين السرقةينوبهذا العمل يتب ،والمغالبة والمكابرة والقهر

 ( ).بل تكون بخفية وحذر أما الحرابة لابد فيها من مغالبة وقهر ،مغالبة
 ،يتغير حتى لو كان القاطع واحداا  فالحكم لا "سواء كان القطع من جماعة أو واحد"قوذم 

 الْموالواعتدى على الْنفس و  ،الناس ومنعهم من المرورأرهب و  ،مجرد أنه قطع الطريقبف
 .فهو محارب

                                                           
فتح القدير ( 9  /0)وينظر العناية شرح اذداية(.    /  ) ع للكاسانِ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ . 

وعلة ذلك كما ذكر في رد المختار أن إطلاق السرقة  بالسرقة الكبرىوتسمى الحرابة عند الحنفية (. 00/ )
وسمي  كبرى لعظم ضررها .. ومن نصبهم لحف  الطريق ا مامهو مجازاا لضرب من ا خفاء وهو ا خفاء عن 

 (09 /  رد المختار )لكونها على عامة المسلمين أو لعظم جزائها أنظر 
وسبب الحرابة يتقرر ب خذ المال والقتل على وجه : قال السرخسي( 0  /   )الموسوعة الفقهية الكويتية   . 

المبسوط .وتتغل  ااررة باعتبار المجاهرة والاعتماد على ماذم من المنعة.. المحاربة والمجاهرة
 (   /  )سرخسيلل

غالبَة: المغالبة  . 
ُ
لسان .غَلَبه يَ غْلِبُه غَلْباا وغَلَباا ورجل غُلُبَّة أَي يَ غْلِبُ سَريعاا وقد غالبَه مُغالبة وغِلاباا والغِلابُ الم

 (غلب)مادة (   / )العرب لابن منظور 
 (   /  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ (9  /  )المبسوط للسرخسي   . 
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 ،لابد في الحرابة من سلاح حتى يقطع به الطريق .."له قوة القطع بسلاح أو بغيره"قوذم 
بل لو كان من العصي  ،تل مباشرةقْ الْسلحة التي ت َ من شيء  ه يكن معوإن لمويسمى محارباا 
 ( ). لْن قطع الطريق يحصل بكل ذلك ،والحجر وغيره

 :تعريف الحرابة عند المذهب المالكي
وتوسعوا في ضابطها  يث  ،المذهب المالكي يعد من أوسع المذاهب في تعريف الحرابة    

واحداا أو جماعة  سواء كان ،ويسعى في الْرى فساداا  ،أدخلوا فيها كل من يخيف السبيل
وقطع الطريق من أجل الْعراى  .بشرط عدم الغوا ،وسواء كان في المدينة أو في الصحراء

والذي يخادع  ،محارب فهو الْموالوكذلك الْمير الظالم الذي يغصب  ،عندهم محاربة
والسارق الذي يسطو على  ،محارباا يعد ويستدرج الصبيان أو يسقي الناس خمراا لْخذ أمواذم 

 .البيوو عندهم محارب
 أنهم محاربون إذا سقوهم  ) (السَّيْكَراَنُ  هم الذين يسقون الناس:في المحاربين ) (مالك ا مامقال 

 .( )ليسكروا في خذوا أمواذم
يدل على توسع ضابط الحرابة عند المذهب  ،مالك ا ماممن خلال هذا التعريف الذي ذكره 

حتى يصل إلى الذي يسقي الناس الشراب المخَدِر حتى يذهب عنهم الوعي في خذ  ،المالكي
 .أمواذم ويستو  على ما في أيديهم من المتاع والسلع ونحوها

وكذلك من حمل عليهم  ،كل من قطع الطريق وأخاف الناس فهو محارب  :( )قال ابن شاس  
 .( )السلاح بغير عداوة ولا ثائرة فهو محارب

                                                           
إن قصده بالسلاح نهاراا في المصر فهو قاطع ، وإن كان بغيره من اجشب ونحوه فليس :قال أبو يوسف  . 

لغوا بقاطع ، وفي الليل يكون قاطعاا باجشب والحجر لْن السلاح لا يلبث فيتحقق القطع قبل الغوا وا
 (1  / )فتح القدير . يبطئ بالليا  فيتحقق بلا سلاح

واخذ العلم عن جمع من ( ه  9)هو أبو عبد الله مالك بن انس الْصبحي ولد بالمدينة سنة  مالك الإمام  . 
وله عدة رواياو ( الموط )من اثاره ( ه   09 )التابعين عالم أهل المدينة واحد أئمة المذاهب الْربعة توفي 

 . 1 /  1الذهبي  للإمامسير إعلام النبلاء ،     / ينظر وفياو الْعيان  .رة مشهو 
 ، وَأَشَدُّ نبْ   دَائمُِ اجُْضْرَةِ يُ ؤكَْلُ حَبُّهُ ، وَأَشَدُّ مِنْهُ لتَِ غْيِيبِ الْعَقْلِ الابنجُ ، وَهُوَ نَ بْ   يُشْبِهُ الْبَ قْلَ :السَّيْكَرَان   . 

اتوُرةََ ، وَالْمَعْنَى أنََّ مَنْ سَقَى شَخْصاا مَا يُسْكِرهُُ لَِْجْلِ أَخْذِ مَالهِِ الْمُحْتَ رَمِ فَ هُوَ مُحَارِب  مِنْهُ نَ بْ   يُسَمَّى  . الدَّ
 (   /   )شرح مختصر خليل للخرشي 

 (   /0 )حاشية الصاوي على الشرح الصغير(   / )جامع الْمهاو(    / ) المدونة الكبرى . 
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كان في مصر أو فضاء سواء   ،المحارب هو المشهر بالسلاح لقصد السلب: الذخيرة وقال في  
 شركة أم لا ذكر أو أنثى، ولا تتعين آلة مخصوصة، حبل أو حجر أو خنق باليد أو الفم أو

أو  ،وكل من قطع الطريق وأخاف السبيل فهو محارب ،غير ذلك فهو محارب، وإن لم يقتل
ب ن يخادع رجلاا أو مشى حتى يدخله  ؛وكذلك قتل الغيلة ،حمل السلاح بغير عداوة ولا ثائرة

 ،مكابراا ومنع الاستغاثة فهو محارب وإن دخل داراا ليلاا ف خذ مالاا  ،موضعاا في خذ ما معه
وفعل ذلك برجل أو  ،وكل من قتل أحداا على ما معه فهو محارب ،لمال محارباواجانق لْخذ 

 .( )أو بمسلم أو بذمي أو بعبدٍ  رٍ ة  ُ امرأ
وال التي لم حارب حتى أنهم ادخلوا فيه بع  الْمما مضى يتبين توسع المالكية في ضابط المح

 .ق معهم اامهور يتواف
 :تعريف الحرابة عند المذهب الشافعي

حتى  ،المحاربون هم القوم يعرضون بالسلاح للقوم: الحرابة بقوله ( )الشافعي ا مامعرف    
 .( ).يغصبوهم مجاهرة في الصحارى والطرق

فدذا رأوهم برزوا ذم  ،قطاع الطريق هم طائفة يتعرضون في المكامن :) (وقال النووي   
 .( )معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها ،الْموالقاصدين 

                                                                                                                                                                      
من كتبه . بدالله بن نجم بن شاس بن نزار ااذامي السعدي أبو محمد جلال الدين المالكيهو ع :ابن شاس . 

/  )ا علام ( 91/  )ه   انظر سير إعلام النبلاء    عقد ااواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة و 
  9. ) 

 (  /9 )حاشية الدسوقي (    / ) شرخ مختصر خليل ا كليلالتاج  . 
والمعنى أن من منع من سلوك الطريق لْجل مال محترم لمسلم ، أو لذمي ، أو (.    /  ) قرافي الذخيرة لل . 

لمعاهد على وجه يتعذر معه الغوا ، فهو محارب ، ولا يشترط في المحارب التعدد ، بل ، ولو انفرد بمدينة من 
نه لا يكون محاربا ، بل هو المدن فدنه يكون محاربا ، فلو أخذ المال على وجه لا يتعذر معه الغوا ، فد

شرح . غاصب ، ولو كان سلطانا ؛ لْن العلماء ، وهم أهل الحل والعقد ينكرون عليه ذلك ، وي خذون عليه
 (   / 1)مختصر خليل للخرشي 

هو أبوعبدالله محمد بن ادريس بن العباس المعروف بالشافعي نسبة إلى جد جده صاحب المذهب    الشافعي          
ه   راجع المصادر التي اوردها عمر رضا في معجم المؤلفين    0 الرسالة  توفي بمصر سنة ، ي صاحب الْم الشافع

(9/  _  . ) 
 .   مختصر المزنِ ص (  0 /0) الْم للشافعي  .   
من أهل نوى . هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي  أو النواوي أبو زكريا ، محيي الدين :  النووي . 

ه ، وتعلم في     علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة ، ولد سنة . من قرى حوران جنوبِّ دمشق 
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 : لتعريفين نستنبط القيود في ضابط الحرابة عند الشافعيةومن خلال هذين ا
تحقق الحرابة تفلا  ،اجروج شرط مهم عند الشافعية" هم القوم يعرضون بالسلاح" قوله     

وقد يباشر المحاربون القتل بهذا السلاح  ،فيحصل به التخويف والتهديد ،عندهم إلا بوجوده
 ( ).محاربون ويقام عليه حد الحرابةحكمهم في هذه الحالة أنهم يكون ف
 
 

ك ن تكون على   ،المراد بالمجاهرة أن تكون أمام الناس" حتى يغصبوهم مجاهرة" قوله   
خفون ويت ،كما ذكر النووي في تعريفه أنهم يكمنون للناس  ،الطريق فيقطعون السالكين عليه

 .والسلب والقتل هم بالضربو نتهبوا أمواذم واعترضاهم برزوا ذم و أو عنهم فدذا ر 
وأن يكون في  ،المراد أن يكون مكان القطع بعيداا عن البلد" في الصحارى والطرق" قوله   

 ( ).حتى يحصل الفرق بين جررة الحرابة وجررة السرقة ،مكان لا يلحقهم الغوا والنجدة
 .وبهذا يتبين محدودية ضابط الحرابة عند الشافعية بخلاف المالكية الذي توسعوا فيه

 
 :تعريف الحرابة عند المذهب الحنبلي

ل سلاح في الصحراء فيغصبونهم الماالمحاربون الذي يعرضون للقوم بال" ( )ابن قدامةقال    
ولو أنثى  ؛هم المكلفون الملتزمون": وقال في منتهى ا يراداو في تعريف المحاربين.( )"مجاهرة

                                                                                                                                                                      
نهاج شرح صحيح من تصانيفه المجموع شرح المهذب لم يكمله و الم.ه   0 توفي . دمشق وأقام بها زمنا 

 ( .1  /   ) شذراو الذهب (    /1)طبقاو الشافعية الكبرى  .مسلم بن الحجاج
 (19 /0 ) مغنى المحتاج( 00 / )روضة الطالبين للنووي  . 
هم الذين يعترضون الناس بالسلاح جهرا ، وي خذون : قد ذكرنا أن المحاربين من قطاع الطريق : قال الماوردي  . 

الحاوي . وقهراا ، وسواء كانوا في صحراء أو مصر ،  ري عليهم في الموضعين حكم الحرابة  أمواذم مغالبةا 
 ( 00/   )الكبير للماوردي 

 ( 00/  )الحاوي الكبير للماوردي (  0 /0)الْم للشافعي   . 
قيه الحنبلي الاصو  هو عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة أبو محمد موفق الدين الدمشقي الف ابن قدامة           

 (    /  ) ه   انظر ذيل طبقاو الحنابلة  0  : شي  الحنابلة في زمانه ومن كتبه المغني والكافي و 
 (0/0 ) وينظر الشرح الكبير على المقنع(  0 /  ) المغني لابن قدامة  . 
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ر فيغصبون  في صحراء أو بنيان أو  -اا اا أو حجر ولو عص -الذين يعرضون للناس بالسلاح 
 . ( )"مالاا محترماا مجاهرة

 :ومن خلال هذين التعريفين يتبين ضابط الحرابة عند الحنابلة
وأن يكون ذلك من أجل  ،وهو أن يكون الاعتراى بالسلاح ولو كان بالعصي والحجارة   

ب لْن أخذ المال واذر  ،وأن يكون هذا الْخذ والاعتراى مجاهرة ،الحصول على المال أو القتل
 لانعدام  ،ن استلب شيئاا من مؤخرة القافلة لا يسمى محارباا أيضاا إو  ،ناهباا  يسمىبلا مغالبة 

 
وقد تقدم شرحها فلا و هذه الضوابط متوافقة مع مذهب الشافعية .( )المنعة التي يستعين بها

 اجلاف في المذهب هل يشترط في المحاربة أن تكون في الصحراء أوقع قد و و  .حاجة لتكراره
سئل عن ذلك  ( )أحمد ا ماماجلاف هو أن   ومنش .كذلك  البنيان الصحراء و تكون في
 .يانبنلوظاهر كلام اجرقي في تعريفه للمحاربين أن المحاربة في الصحراء دون ا ( ).فتوقف
وهو المذهب وعليه . حكمهم في المصر والصحراء واحد: ( )قال أبو بكر: ا نصاففي قال 

 (0)رحمه الله وهو قول الْكثرين ( )ابن تيمية قال الشي  تقي الدين.. أكثر الْصحاب
                                                           

 (9  / )الكافي لابن قدامة( 0 / ) منتهى ا يراداو . 
 (19/ ) كشاف القناع للبهوتي . 
ه   احد الْئمة الْربعة وإمام     هو أبو عبد الله احمد بن حنبل الشيبانِ ولد ببغداد سنة  :احمد الإمام  . 

أصله من مرو ونشا ببغداد وسافر في البلاد للقيا الشيوخ ووقع  له ، أهل السنة في زمانه ومن إعلام المحدثين 
الرد على ) و ( المسند)من مؤلفاته ( ه      ) توفي ببغداد سنة . فتنة في القول بخلق القران فصبر وثب  فيها

 (   / )تاري  بغداد للخطيب البغدادي (  /  ) ينظر طبقاو الحنابلة ( الناس  والمنسوخ ) و( الزنادقة 
 (00 /0)حاشية الروى المربع (0/1 )الشرح الكبير على المقنع (  0 /  )المغني لابن قدامة  . 
د بن يزداد المعروف بغلام اجلال الفقيه الحنبلي وإذا أطلق أبو بكر هو عبد العزيز بن جعفر بن أحم أبو بكر . 

 ( .  / )ه       المنهج الاحمد     توفي عام .التنبيه . في كتب الحنابلة فهو المقصود من كتبه  الشافي
بن تيمية الحرانِ برز العلامة تقي الدين أبو العباس احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ا ا مامهو  ابن تيمية           

في علوم شتى وملاو شهرته الآفاق واقام الحجة على المبتدعة واحيا مذهب السلف الصالح واحيا روح الاجتهاد 
ه   انظر ذيل طبقاو  1 0: مصنفاته كثيرة منها  منهاج السنة وشرح العمدة والصارم المسلول على شاتم الرسول و 

 ( .10 / ) الحنابلة 
قال ابن (0 /  )الكافي في فقه ابن حنبل (  9 /0 ) معرفة الراجح من اجلاف للمرداوي ا نصاف في .0

لا يكون محاربا حتى يشهر السلاح : أحدهما : وهل من شروطه أن يكون في الصحراء ؟ فيه وجهان :قدامة 
رقي لْن في الصحراء فدن شهره في مصر أو قرية و سعى فيها بالفساد فليس بمحارب هذا ظاهر كلام اج

حد قطاع الطريق و قطع الطريق إنما يكون في الصحراء و لْن المصر يلحق : الواجب على المحاربين يسمى 
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 :مناقشة التعاريف
من خلال ذكر التعاريف الواردة عند المذاهب الْربعة نجد أن هناك توافق بينها من جانب 

 .الاختلاف داخل المذهب الواحد وقد يقع. واختلاف من جانب آخر
فالملاح  أن هناك توافق بين مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في تحديد ضابط الحرابة إذ 

 :توافقوا في عدد من القيود مثل
 .اجروج على المارة في الطرقاو  -
 .مع اشتراط عدم الغوا البنيانأن يكون ذلك في الصحراء أو في  -
 .قوة السلاح ولو كان بالعصي والحجارةأن يكون اجارجون معهم  -
 .أو يسلبوا المالالمارة أن يقتلوا  -
   .أن يكون هذا الفعل منهم مجاهرة -

وزاد المالكية على هذه الضوابط حيث ذكروا أن الذي يقتل قتل غيلة أو يستدرج شخصاا 
خصاا أو دخل داراا ليلاا فهو محارب وكل من قتل ش ،إلى مكان ما ثم يقتله صار محارباا 

 .( )على ما معه فهو محارب

                                                                                                                                                                      
هم محاربون حيث  : من أصحابنا = =فيه الغوا غالبا فتذهب شوكتهم و يكونون مختلسين و قال جماعة

إن كبسوا دارا في :و قال القاضي كانوا لعموم الآية فيهم و لْن ضررهم في المصر أعظم فكانوا بالحد أولى
مصر  يث يلحقهم الغوا عادة لم يكونوا محاربين و إن حضروا قرية أو بلدا  يث لا يلحقهم الغوا لكثرة 

الكافي . العدد أو بعد البلد من الغوا فهم قطاع طريق لْن الغوا لا يلحقهم عادة ف شبهوا من في الصحراء
 (0 /  )في فقه ابن حنبل 

وحاشية الدسوقي  (    / )شرخ مختصر خليل  ا كليلينظر التاج (    /  )ة للقرافي الذخير  . 
(1/   ) 
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وضابط اامهور من الحنفية والشافعية والحنابلة هو الراجح بخلاف ما توسع فيه المالكية    
هذا يعتبر لْن فدنهم ادخلوا في ضابط المحاربة ما ليس منه مثل الاستدراج أو دخول الدار ليلاا 

 .سارقاا وليس محارباا 
 :هو مجموع من تعريفاو المذاهب الثلاثةوبهذا يتبين لنا التعريف الراجح 

الخروج على المارة وقطع السبيل بقوة السلاح فيغصبونهم المال أو : فالحرابة هي
 .يانبنلالقتل مجاهرة في الصحراء أو ا
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 :لبانفيه مطالألفاظ ذات الصلة : المبحث الثاني
 :الطليعتعريف : المطلب الأول

 :الطليع في اللغة
ما أحْسَنَ . الرؤية: و الط لْعَةُ . مصدر من طلََعَ، ويُ قْرأ مَطلُِعِ الفجر وليس بقياس: المطلَعُ 

 . قوم يبعثون ليط لعوا طِلْعَ العدو  : أشرف على الش يء، والطليعة: ط لعاو . رؤيته: طلَْعَتَهُ، أي
لاعُ لو كان   طِ : وفي الحديث ( ).مِلْءُ الْرى: و طِلاعُ الْرى. طليعة: ويقال للواحد

 .الْرى ذهباا لافتدي  به من هول المطَّلَع
وطلَِيعةُ اايش الذي  ،طالَعةِ خبر العدو  والواحد واامع فيه سواءوالطَّلِيعةُ القوم يبُعثون لم  

يَطْلُع من اايش يبُعث ليَِطَّلِعَ طِلْعَ العدو  فهو الطيلْعُ بالكسر من الاط لاعِ تقول منه اطَّلِعْ 
وفي الحديث أنَه كان إِذا غَزا بعث بين يديه طَلائعَِ هم القوم الذين يبعثون  ،طِلْعَ العدو  

واحدهم طلَِيعة  وقد تطلق على ااماعة والطلائِعُ  عُوا طِلْع العدو  كااَواسِيسِ ليَطَّلِ 
 .( )ااماعاو

 :الطليعة في الاصطلاح
 :من خلال المعنى اللغوي للطليع يتبين لنا المعنى الاصطلاحي 
 .( )هم القوم الذين يبعثون في مقدمة اايش لكشف الطريق ومراقبة العدوف

 :الربيئةتعريف : المطلب الثاني
:الربيئة في اللغة  

من مكان عالٍ لئلا  يدهم قومه  يرقب العدو   -عين القوم  -اسم الط ليعة : الر بيئة والر بِّء   
مثلي ومثلكم كمثل رجلٍ  )وفي الحديث  ،اط لع ذم على شرفٍ : من رب  القوم يربؤهم ربئاا 

لْن  الط ليعة يقال به العين، والعين مؤن ثة إذ بعينه  أن ثوه إنماو  ) ((رأى العدو  فانطلق يرب  أهله

                                                           
 (10 / )القاموس المحيط ( 10/ )العين للفراهيدي  . 
كتاب )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(    /1()طلع)لسان العرب لابن منظور مادة . 

 (   / )المطلع على أبواب المقنع( 0 / ()الطاء
نهاية المحتاج إلى شرح (0  / )شرح السير الكبير(   /  )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم  . 

 ( 1 / )فتاوى شي  ا سلام ابن تيميه(19/  )المنهاج
 ( 9 / ()00 )رقم(وأنذر عشيرتك الاقربين(أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الاران باب قوله تعالى . 
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: وما رب و رب ه. المرقاة: بالمد والمرباء. المرقبة: والمرتب . همينظر ويرعى أمور القوم ويحرس
يحفظهم من عدوهم  وقوله يرب  أهله أي،) (أذهبه: ئةورب ه ترب. ماعلم  به، ولم أكترا له

 .) (وعينهم يقال هذا ربيئة القوم أي كالئهم ،الربيئة :والاسم
 :الربيئة في الاصطلاح

ولا يخرج في الاصطلاح عن المعنى الل غوي ، قال اجط ابِّ  
 هو الر قيب ال ذي يشرف على:  ) (

ولا يكون إلا  على شرفٍ أو جبلٍ . فينذر أصحابه المرقب ، وينظر العدو  من أي  وجهٍ ي تي ، 
 .) (أو شيءٍ مرتفعٍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 ( 0 / )ومقاييس اللغة(  0 /  )لسان العرب لابن منظور   . 
 (0  /9)و تاج العروس(0  / )القاموس المحيط لابن حيان   . 
هو حمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب أبو سليمان اجطابِّ البستي   امام في الفقه والحديث واللغة  الخطابي       .4

 ( .    /    ) ه    انظر البداية والنهاية  11 سنة : من كتبه معالم السنن في شرح سنن ابِّ داوود و 
 (00/ )معالم السنن             . 1



- 23 - 
 

أركان المحاربة: المبحث الثالث  

وركن المحاربة هو الشيء الذي تقوم عليه هذه )  (الركن في اللغة هو جانب الشيء الْقوى   
المحاربين ومن خلال ما مضى من ااناية  يث إذا عُدم امتنع من قيام حكم المحاربة على 

ذكر تعريفاو المذاهب الْربعة للحرابة يتبين أن أركان الحرابة التي تقوم عليها على النحو 
 :التا  

 :الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة :الركن الأول
الركن الذين يخرجون  ويخرج من هذا ،ا كراهبالقوة والقهر و  الْموالوالمراد بالمغالبة هو أخذ    

فدن الناس  ،يان كالمنازل والمصانع والمصارف التي تكون داخل البلدبنلعلى الناس داخل ا
ويستنجدون بغيرهم وعندها لا يسمى هذا الفعل  ،داخل البلد وفي المدن قد يلحقهم الغوا

 .( )والحنابلة ) (والشافعية ) (والمالكية ) (وهذا ما قرره جمهور الفقهاء من الحنفية ،محاربة
 .(9)( 1)والشوكانِ (0)ثورابو و  ( )الاوزاعي ا مامهذا القول  إلىوذهب 

                                                           
1
 بتصرف(   ص)التعريفاو             

 ( 00/ )وينظر فتح القدير (   /  ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ . 
 (   /0 )حاشية الصاوي على الشرح الصغير(00 / )جامع الْمهاو(    / ) المدونة الكبرى . 
مغنى ( 00 / )روضة الطالبين للنووي (  00/   )الحاوي الكبير للماوردي ( 0 /0)الْم للشافعي  . 

 ( 9 / )كفاية الْخيار في حل غاية الاختصار(19 /0 ) المحتاج
) منتهى ا يراداو(0/0 ) وينظر الشرح الكبير على المقنع(  0 /  ) المغني لابن قدامة   . 

(  9 /0 ) ا نصاف في معرفة الراجح من اجلاف للمرداوي( 19/ ) كشاف القناع للبهوتي ( 0 / 
 (0 /0)ة الروى المربع شرح زاد المستقنعحاشي( 0 /  )الكافي في فقه ابن حنبل 

ه    عالم اهل الشام من اوائل من  11هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمر أبوعمر الاوزاعي ولد عام الاوزاعي  . 
صنف المصنفاو كان كثير العلم والحديث والفقه كان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة 

 (00 /0) سير إعلام النبلاء (    / ) ه  حلية الاولياء 0  وفقهاء الاندلس ثم توفي عام 
هو ابراهيم بن خالد بن ابِّ اليمامة الكلبي الشهير بابِّ ثور الفقيه البغدادي صاحب الشافعي احد  أبوثور .0

 (  / )ه     تهذيب التهذيب  0  الفقهاء ا علام و 
شوكانِ الصنعانِ الفقيه المفسر الاصو  من كبار علماء هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله ال الشوكاني      1

انظر البدر الطالع . ه    0   سنة : السيل اارار و، وارشاد الفحول ، اليمن وقاضي صنعاء من كتبه نيل الاوطار 
 ( .90 /1) ا علام  (    / )
ذهب أكثر العترة والفقهاء إلى أن المحارب هو من أخاف السبيل في غير المصر : قال الشوكانِ رحمه الله  .9

لْخذ المال وسواء أخاف المسلمين أو الذميين قال اذادي وأبو حنيفة إن قاطع الطريق في المصر أو القرية 
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قال أبو ( )فالحنفية جعلوا الضابط بين السرقة الكبرى والسرقة الصغرى في وجود الغوا
 .يوسف إذا كان خارج المصر ولو بقرب منه  ب الحد لْنه لا يلحقه الغوا

لباا هو في الصحراء ولْن في المصر يلحق به الغوا غا إنماقطع الطريق  :ابن قدامةوقال 
 .( )مختلسين افتذهب شوكة المعتدين ويكونو 

 :أن يكون خروجهم بالسلاح: الركن الثاني
 .فلا يسمى محارباا إلا إذا كان اعتداءه بالسلاح الذي تقوى به ويزعم المادة على الوقوف   

وفي الليل يكون قاطعاا ... نهاراا في المصر فهو قاطعإن قصده بالسلاح ": ( )قال أبو يوسف
 .ليلاا  أولىوالسلاح من باب  .( )"باجشب والحجر

لْنهم لا رنعون من يقصدهم  ،فدن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين :ابن قدامةوقال 
 .( )ولا نعلم في هذا خلاف

وإن أخذوا  ،وكل من قطع الطريق وأخاف السبيل وحمل السلاح فهو محارب :) (وقال القرافي
 .(0)غير محاربين اب  المال بالقوة بغير سلاح ولا يخشى منهم قتال أو منعوهم فهم غُصَّ 

خلاف بين المذاهب على أن قاطع الطريق لا يسمى  ومن خلال ما تقدم يتبين أنه لا   
دون  شيئاا وقع اجلاف فيما إذا كان معهم . إذا كان يحمل سلاحاا يتقوى به محارباا إلا

 .(1)السلاح مثل لو كان معهم عصى أو حجارة قال فيهم أبو حنيفة أنهم ليسوا محاربين

                                                                                                                                                                      
ك إذا كانوا على ثلاثة أميال من المصر أو ليس محارباا للحوق الغوا بل مختلساا أو منتهباا وفي رواية عن مال

القرية فمحاربون لا دون ذلك إذ يلحقه الغوا وفي رواية أخرى عن مالك لا فرق بين المصر وغيره لْن =
 (   /0نيل الاوطار.)الآية لم تفصل وبه قال الْوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد والشافعي

 (.01 /  )المبسوط للسرخسي  . 
 (.91 /0 )لابن قدامة المغني  . 
: هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس الانصاري من ائمة الحنفية كان فقيها عالما حافظا وأبو يوسف        

 ( .   / ) ه   انظر ااواهر المضية   1 سنة 
 ( 1 / )فتح القدير (    /  ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ    . 
 (0/0 ) الشرح الكبير على المقنع. 91 /0 دامة المغني لابن ق . 
مالكي المذهب انته  إليه رئاسة الفقه ، هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي :القرافي . 

ومن ( ه    1 )على مذهب مالك رحمه الله برع في الفقه و الاصول وغيرهما من العلوم وتوفي بالقاهرة سنة 
 ( . 9/  ا علام )، ينظر. والذخيرة في الفقه وغيرها، ، لبروق في أنواء الفروق تصانيفه أنوار ا

 (   / )المدونة الكبرى (  / )الذخيرة للقرافي   .0
8
 (   /  ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  (1  /  )المبسوط للسرخسي              
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واامهور على أنهم محاربون ولو كان معهم العصي والحجارة لْن ذلك من ضمن السلاح 
 .( )الذي ي تي على النفس والطرف

 

 :( )أن يكون الخروج مجاهرة: الركن الثالث
والمجاهرة تكون بدظهار الفعل أمام الناس فيكون اجروج على المارة والسابلة مجاهرة من غير    

 : ( ) جمهور الفقهاء هذاأتفق على و  ،خفاء
–والقطع بالْخذ إلا أن هذا الْخذ لما كان أغلط من أخذ السرقة :جاء في فتح القدير    

 ( )ة منه كالمرتينار ومكابرة مع إشهار السلاح جعل المحيث كان مجاهرة  -السرقة الصغرى
رابة أن تكون مجاهرة فمن شروط تحول السرقة عند الْحناف من الصغرى إلى الكبرى وهي الح

 .اءمن غير اختف
وهم القوم يعرضون بالسلاح للقوم  ،والمحاربون الذين هذه حدودهم: الشافعي ا مامقال 

فذكر المجاهرة في تحديد المحاربين الذين يقام عليهم حد .( )حتى يغصبوهم مجاهرة في الصحاري
 .حد الحرابة

رق فمن لم يكن مجاهراا وي خذ المال قهراا ك ن ي خذه على خفية فهذا سا: ابن قدامةقال  
وإن اختطفوا وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم وكذلك إن خرج الواحد و الاثنان على آخر 

 .( )القافلة فاستلبوا منها شيئاا فليسوا بمحاربين لْنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة
  

                                                           
 (0/0 ) على المقنع الشرح الكبير( 99 /0 )المغني لابن قدامة  . 
أي عيانا { حتى نرى الله جهرة } رآه جَهْرةَا وكل مه جهرة وقال الْخفش في قوله تعدلى : ج ه ر [ جهر ]  . 

يكشف مابيننا وبينه و الَْجْهَرُ الذي لا يبُصر في الشمس و جَهَر بالقول رفع به صوته وبابه قطع و جَهْوَرَ 
جَاهَرةُ بالعداوة المبادأة بهاأيضا ورجل جَهْوريُِّ الصوو و جَهِ 

ُ
مختار . يُر الصوو وإجْهارُ الكلام إعلانه و الم

 (9  : ص)الصحاح لمحمد الرازي 
المغني لابن قدامة ( 0 /0)الْم للشافعي (    / ) ا كليلالتاج و ( 10 / )فتح القدير              
( 0/ 0 .) 
 (.10 / )فتح القدير  . 
 (. 0 /0)الْم للشافعي  . 
 (. 0 /0 )المغني لابن قدامة  . 
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 :شروط الحرابة: المبحث الرابع
 ةيثب  هذا الحد إلا بعد تعالى ولاجررة الحرابة يترتب عليها حد من حدود الله سبحانه و    

شروط منها ما يخ  القاطع وهو مرتكب ااررة ومنها ما يخ  المقطوع عليه وهو من 
وقع  عليه ااررة ومنها ما يخ  المقطوع له أو من أجله وهو المال ومنها ما يخ  المقطوع 

 .الحرابة فيه وهو مكان وقوع ااررة فلابد من توافر شروط المحاربين حتى يقام عليهم حد
فنعرى هذه الشروط بشيء من التفصيل مع ذكر اختلاف المذاهب الفقهية على بع  

 :ف ذكر الشروط وأبين اجلاف إذا وجد والْدلة وأبين الراجح منها ،الشروط
 :وقد قسم  الشروط على النحو التا 

 .شروط القاطع: أولاا 
 . شروط المقطوع عليه: ثانياا 
 .قطوع عليه جميعاا شروط القاطع والم: ثالثاا 
 .شروط المقطوع له: رابعاا 

 .شروط المقطوع فيه: خامساا 
ف سير عليه نظراا  ) (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في وهذا التقسيم ذكره الكاسانِ

 .لسهولة التقسيم
 

 :شروط القاطع: أولا  
حتى يقام  القاطع هو المحارب الذي يقطع الطريق على الناس ولابد من توفر الشروط فيه

 :فمن شروطه  ،عليه الحد
 :الالتزام بأحكام الشريعة -أ

ويخرج . ب حكام الشريعة وهو المسلم والذمي اا يشترط في المحارب أن يكون ملتزم     
الحنفية والمالكية  جمهور الفقهاء منوذهب إلى هذا القول  ،بذلك الحربِّ والمعاهد

 .دهم هو الملتزم المكلفإذ أن قاطع الطريق عن ،والشافعية والحنابلة
 

                                                           
 (   /  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  . 
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إذا قطع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة على قوم من المسلمين : المبسوطقال في      
 .( )أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى من خلاف ا ماميقطع ... أو من أهل الذمة الطريق

والمالكية ذهبوا إلى أعم من ذلك حيث أطلقوا تعريف المحارب على المسلم والذمي      
كل من قطع الطريق وأخاف   :المحارب" وغيره فيوردون التعريف من غير تقييد كقوذم 

ف طلق العموم على وصوف المحارب يدل على أنه يشمل المسلم "( )الناس فهو محارب
 .والذمي وغيرها

أما الذمي  فيثب  له حكم قطع الطريق كما قاله ابن المنذر في : فعيةقال الشا     
 ( ).ا شراف وصرح به الشافعي

 .( )هم المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة" وقال الحنابلة في تعريف المحاربين
 :التكليف: ب
وشرط  ( )اتفق الفقهاء على أن حد الحرابة لا يقام على المحارب إلا إذا كان مكلفاا     

التكليف هو البلوغ والعقل فالصغير والمجنون لا يقام عليهما الحد لْنه قد رفع عنهم قلم 
أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما " المقنع على  التكليف قال صاحب الشرح الكبير

رفع : ] الحد وصحة ا قرار لْنهما قد رفع القلم عنهما قال عليه الصلاة والسلام في وجوب 
في حديث ]  ( )[القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيق  

                                                           
 (.9  /  )المبسوط للسرخسي  . 
 (   / )لمختصر خليل  ا كليلالتاج  . 
 ( /1)نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج   . 
 [   / ]شرح منتهى ا راداو   . 
ا قناع للحجاوي ( 00 / )روضة الطالبين للنووي (    /  )للكاسانِ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  . 

( /  9) 
، والنسائي في (9  / ()91  )باب في المجنون يسرق أو يصيب حداا، رقم : رواه أبو داود، كتاب الحدود . 

 من طريق جرير(1  / ( )    )، كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الْزواج رقم "السنن الكبرى"
رواه أبو : "قال النووي.بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبِّ ظبيان، عن ابن عباس، عن علي به مرفوعاا 

إلا أنه قد خالف جرير بن حازم وكيع بن ااراح ( 09 )رقم " اجلاصة". "داود والنسائي بدسناد صحيح
ح النسائي والترمذي و ورج.ومحمد بن فضيل؛ فروياه عن علي بن أبِّ طالب وعمر بن اجطاب موقوفاا 

 .الدارقطني وغيرهم وقفه على عمر وعلي
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ليس : أمجنون هو ؟ قالوا : ابن عباس في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم س ل قومه 
أبك جنون ؟ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر عنده ] وي ور  ( )[به ب س 

فالحد فرى فرضه الله على العباد لا  وز التنازل عنه وهذا الفرى لا يقع إلا على ( )"( )[
 .ل التكليف بالاتفاقأما الصبي والمجنون فهما خارج محالمكلف 

 :حمل السلاح. ج 
على اشتراط حمل السلاح في المحاربين  (0)والحنابلة ( )والشافعية ( )والمالكية ( )الحنفيةاتفق     

قد من الوسائل سواء كان هذا السلاح من الْسلحة القاتلة التي تقتل مباشرة أو غيرها وهناك 
قول أبو ثور وذهب إلى هذا ال ،لعصي والحجارة فدنهم محاربونقتل أحياناا و رح به مثل ات
فعند الْحناف أن ما قتل به قطاع الطريق من حديد أو حجر ،(9)من الظاهرية (1)بن حزماو 

 .(0 )أو عصى أو سوط فهذا كله سواء لْن هذا حكم يبنى على المحاربة

                                                                                                                                                                      
وعن يبرأَ وفي رواية  حتىالْمُبْتَلى  وعنيستيقَ   النائمِ حتىرفُِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ عن )حديث " قال الْلبانِ

صحيح على شرط (يحتَلِمَ  حتىيَكبُ رَ وفي رواية  حتىالصبيي  يفُيقَ وعنيعقلَ أو  حتىوفي لف  المعتوهِ  المجنونِ 
 ( / إرواء الغليل)مسلم 

. وسك  عنه(  0 / ()    )أخرجة أبو داود في السنن كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك رقم . 
وقال عنه الْلبانِ إسناده حسن ( 9  /  )صحيح على شرط البخاري: وقال عنه بن حجر في الفتح

 .وخرجه في صحيح سنن أبِّ داود
وأخرجه مسلم (    /1( )  1 )كتاب الحدود باب لا يرجم المجنون ولا المجنونة رقم أخرجه البخاري في   . 

 (0   / () 9  )في صحيحه في كتاب الحدود باب من أعترف على نفسه بالزنى رقم 
 (91/  )الشرح الكبير على متن المقنع   . 
 ( 1 / )فتح القدير (    /  ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ   . 
 (   / ) المدونة الكبرى.  / الذخيرة للقرافي     . 
 (01 / )روضة الطالبين للنووي               
 ( 0 /  )المغني لابن قدامة              0
هو علي بن احمد بن سعيد بن حزم أبومحمد الاندلسي الفقيه المجتهد الظاهري بلغ  مصنفاته  ابن حزم .1

 ( . 9 /   ) ا علام للزركلي (     / )تذكرة الحفاظ . ه        اربعمائة من اشهرها واقواها المحلى  و 
هُوَ : فَ وَجَبَ بماَ ذكََرْناَ أنََّ الْمُحَارِبَ : فَسَوَاء   قاَلَ فَصَحَّ أنََّ كُلَّ حِراَبةٍَ بِسِلاحٍ، أوَْ بِلا سِلاحٍ : قال بن حزم  .9

سَوَاءا  -سَوَاءا بِسِلاحٍ، أوَْ بِلا سِلاحٍ أَصْلا  -الْمُكَابِرُ الْمُخِيفُ لَْهْلِ الطَّريِقِ، الْمُفْسِدُ في سَبِيلِ الَْرْىِ 
 (   /   :المحلي.)فِي قَصْرِ اجْلَِيفَةِ، أوَْ ااْاَمِعِ  أوَْ  -فِي مِصْرٍ، أوَْ في فَلاةٍ  -ليَْلا، أوَْ نَ هَاراا 

فتح القدير (    /  ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  (1  /  )المبسوط للسرخسي  .0 
( / 1 ) 
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 ."( )فهو محارب_أي على الناس_ من حمل السلاح عليهم : "قال ابن شاس من المالكية   
 ."( )محارب

لعصي والحجار، فهم ومن شروط المحارب عند الشافعية حمل السلاح ولو كان اجارجون با
 .( )قطاع طريق

ابن وعند الحنابلة يشترط في المحاربين أن يكون معهم سلاح أيا كان هذا السلاح قال 
فدن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين لْنهم لا رنعون من يقصدهم ولا نعلم في :"قدامة

جملة السلاح الذي لْن ذلك من ... ذلك خلافاا فدن عرضوا بالعصي والحجارة فهم محاربون
 ."( )ي تي على النفس والطرف ف شبه الحديد

وبهذا يعلم اتفاق المذاهب الْربعة على أنهم يشترطون في المحاربين أن يكون معهم سلاح    
يرهبون به المارة ويقطعون به الطريق وتحصل به المنعة والقوة سواء كان هذا السلاح من 

 .لحجارة والسوط الذي يضرب بهالْسلحة القاتلة مباشرة أو العصي وا
 :المجاهرة. د
ال يكون قطع الطريق وأخذ الم يث رابة أن تكون مجاهرة غير متخفين من شروط الح     

عليهم بالضرب  اويقتلوا السالكين أو يعتدو  الْمواللبوا سعلى وجه المجاهرة والظهور في
والترويع في الطرقاو وبهذا يعُلم الفرق بين جررة الحرابة والسرقة لْن أخذ المال خفية يعتبر 

ة الحرابإقامة حد وإن اختطفوا المال على وجه السرعة وهربوا فهم منتبهون فلابد من  ( )سرقة

                                                           
 (. / )الذخيرة للقرافي(    / ) المدونة الكبرى(.    / )لمختصر خليل  ا كليلالتاج   . 
 ( 00/  )الحاوي الكبير للماوردي (01 / ) للنووي روضة الطالبين . 
 (0/0 ) الشرح الكبير على المقنع.  0 /  المغني لابن قدامة  . 
سرَق منه الشيء : يقال. ، ويدل على أخذ ما ليس له أخذه، في خفاء وستر(سَرَق)مصدر الفعل  :السرقة  . 

معجم مقاييس اللغة .)اا إلى حرز؛ ف خذ مالاا لغيرهجاء مستتر : وسرْقاا، واستَ رَقَه -محر كة-يسرق سَرَقاا 
أخذ مال محترم لغيره، وإخراجه من حرز مثله، لا : وفي الاصطلاح (  19، القاموس المحيط ص 9 ص

، المقنع مع الشرح الكبير وا نصاف في معرفة الراجح من    /  المغني.)شبهة له فيه، على وجه الاختفاء
 (.1  /  اجلاف للمرداوي 
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على وجه المحاربة  قتلوسبب الحرابة يتقرر ب خذ المال وال:( )قال السرخسي. أن تكون مجاهرة
 .( )تتغل  ااررة باعتبار المجاهرة والاعتماد على ماذم من المنعة و والمجاهرة

المحاربون الذين  :الشافعي رحمه الله ا ماموكذلك من شروط الحرابة عند الشافعية المجاهرة قال 
هذه حدودهم القوم الذين يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبونهم مجاهرة في الصحاري 

 .( )والطرق
الشرط الثالث من الحرابة أن ي توا مجاهرة وي خذوا المال قهراا أما إن  :ابن قدامةقال    

 .( )اقرَّ أخذوها متخفين فهم سُ 
هذا الشرط فهم يرون أن المحاربة تكون بالمجاهرة وبما أما المالكية فهم أكثر توسعاا في تحديد 

دونها مثل مخادعة الصبي واستدراجه إلى موضع معين لْخذ ما معه يعتبر عندهم حرابة 
 .( )وادخلوا أيضاا قتل الغيلة في حد الحرابة

 :وجود المنعة والشوكة -هـ
اشترط الفقهاء في المحاربين أن يكون ذم منعة وشوكة  يث يقطعوا الطريق على الناس      

بالقوة إما قوة العدد أو السلاح وبهذا يحصل الفرق بين الغاصب والمحارب فالغاصب لا يعتمد 
على الشوكة والمنعة بعكس المحارب الذي تصل غلبته و قوة شوكته إلى قتل السالكين 

 .لسلاح ونحوهوترويعهم با
نفسهم ويقوون أوالمحاربة عادة تكون من قوم ذم منعة وشوكة يدفعون عن  :قال الْحناف

   .( )منعة معلى غيرهم بقوتهم فلا يقطع الطريق إلا بقوم ذ
 
 
 

                                                           
هو محمد بن احمد بن ابِّ سهل أبوبكر شمس الْئمة السرخسي الفقيه الحنفي الْصو  القاضي  :السرخسي  . 

المجتهد كان إماما من أئمة الحنفية متكلما مناظرا صاحب كتاب المبسوط للسرخسي أملى نصفه وهو في 
 (1 / )ه   ااواهر المضية   1 السجن و  

 (.   /  )المبسوط للسرخسي  . 
 (. 0 /0)الْم للشافعي  . 
 ( 0 /  )المغني لابن قدامة  . 
 (.0  / )حاشية  على الشرح الكبير  (    / ) ا كليلالتاج و (    /1)اجرشي شرح مختصر خليل . 
 (9  /  )المبسوط للسرخسي  . 
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المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرهم " :مالك رحمه الله ا ماموقال 
 .( )"ولا عدواة ( )ولا ذحل ( )م دون نائرةعلى أنفسهم وأمواذ

وأما الذين لا يعتمدون قوة ولكن ينتهزون ويختلسون ويولون ":قال النووي رحمه الله   
معتمدين على رك  اجيل أو العدو على الْقدام كما يتعرى الواحد والنفر اليسير لآخر 

 .( )"القافلة فيسلبون شيئاا فليسوا بقطاع
وإن خرج الواحد والاثنين على :ا قناع قال في . وعند الحنابلة  ب أن يكون أخذ المال قهراا 

آخر القافلة فاستلبوا منها شيئاا فليسوا بمحاربين لْنهم لم يرجعوا إلى منعة وقوة وإن خرجوا 
 .( )على عدد يسير فقهروهم فهم محاربون

 .من شروط الحرابة المتفق عليه عند الفقهاء وبهذا يتبين أن قهر المارة بالقوة والشوكة شرط
 :وـــــ الذكورة

ذكر بع  الفقهاء أنه يشترط  قامة حد الحرابة على قطاع الطريق أن يكون القاطعون له    
ن الحد إذا وجب يقام على الذكور دمن الرجال الذكور فلو كان معهم غيرهم من النساء ف

به الْحناف عن قول اامهور أما جماهير الفقهاء فهم يوجبون  انفرددون النساء وهذا الرأي 
 .وذكر اجلاف الْقوالحد الحرابة على الذكور وا ناا على حد سواء وفيما يلي تفصيل 

أنه لا يشترط في المحارب الذكورة فلو اجتمع نسوة ذن قوة ومنعة فهن  :القول الأول
 (0)مالك ا ماموذهب إلى هذا القول ،( )قاطعاو طريق فلا ت ثير للأنوثة على الحرابة

 .من الحنفية )1(والشافعي وأحمد والطحاوي
 

                                                           
أي في ( النَّائرَِةِ ) و سعي  في إطفاء ( ناَئرَِة  ) العداوة و الشحناء مشتقة من النار و بينهم ( النَّائرَِةُ )  :النائرة . 

 (0  / المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.)تسكين الفتنة
 .   /مختار الصحاح.الحقد والعداوة يقال طلب بذحله أي بث ره واامع ذُحُول  : الذَّحْل   . 
 (.   /1)شرح مختصر خليل للخرشي  . 
 (. 0 /0)الْم للشافعي ( 00 / )روضة الطالبين للنووي  . 
 (9  / )ا قناع للحجاوي (  /0 )الشرح الكبير على المقنع . 
 ( 1 /  )المغني لابن قدامة ( 01 / )روضة الطالبين للنووي (    / )المدونة  . 
 (   / ) ىالمدونة الكبر .  / الذخيرة للقرافي    .0
هو احمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك أبوجعفر الطحاوي الفقيه الحنفي المحدا المتكلم له  :الطحاوي .1

 ( .90 / )ه    ا علام     توفي . اختلاف العلماء ، مصنفاو مشهورة منها شرح معانِ الاثار
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 :أدلة القول الأول 
إنما جَزاَء الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ الل هَ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ في : استدلوا بعموم قوله تعالى :الدليل الأول

 ( )الآية يُصَلَّبُواْ أَوْ تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم مينْ خِلافٍ الَْرْىِ فَسَاداا أَن يُ قَت َّلُواْ أَوْ 
ج المرأة من ر و الحاصل في بقية الحدود فلا تخفهذه الآية عامة تشمل الرجال والنساء كما ه

 ( ).الدليل بقي الحكم على العموم دهذا العموم إلا بدليل فدذا لم يوج
أصحاب هذا القول القائلين ب ن الذكورة ليس  شرطاا في الحرابة بل  استدل :الدليل الثاني

يقام حد الحرابة على الذكور والْنثى على حد سواء وذلك أن المرأة حكمها في الحدود مثل 
الرجل سواء بسواء فلا فرق بين المرأة والرجل في حد الزنا والسرقة وشرب اجمر فكذلك في 

والمراد يثب  في حقها حكم المحاربة فمتى قتل   :ابن قدامةل قا .الحرابة فهو حد من الحدود
 هار الحدود فلزمئفة يلزمها القصاص وسال  وأخذو المال فحدها حد قطاع الطريق ولْنها مكَ 

 .( )الحد مثل الرجل
والنساء يكن محارباو كالرجال وحكمهن حكمهم لْن النساء تقام عليهن  :قال مالك

 .( )الحدود والحرابة حد من الحدود
  :القول الثاني 

 .( )ذهب الْحناف إلى أن الذكورة شرط من شروط الحرابة والمرأة لا يقام عليها حد الحرابة  
 .( )الحرابة

 :أدلة القول الثاني
 :الدليل الأول   
لقول على أن المرأة لا يقام عليها حد الحرابة وأن الذكورية شرط استدل أصحاب هذا ا    

 ،ب ن المرأة ليس  من أهل الحرب فلا تقتل في دار الحرب.  قامة حد الحرابة

                                                           
 .  : سورة المائدة آية . 
 (109/  )الحاوي الكبير للماوردي  . 
الشرح الكبير ( 1 /  )المغني لابن قدامة (    / ) المدونة الكبرى( 109/  )الحاوي الكبير للماوردي  . 

 (9  / )ا قناع للحجاوي (  /0 )على المقنع
 (   / )المدونة الكبرى  . 
بدائع الصنائع في (   /  )المبسوط للسرخسي (  0 /  )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم . 

 (   /  )يب الشرائع للكاسانِ   ترت
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لا يقام الحد على المرأة في المحاربة ولو باشرو القتل وأخذ  :أبو حنيفة رحمه الله ا مامقال  
لا ارة على وجه المحاربة والمغالبة لْن ركن القطع وهو اجروج على الم.. المال دون الرجال

 .( )يتحقق من النساء عادة لرقة قلوبهن وضعف بنيتهن وأجسامهن فلا تكن من أهل الحرب
 :الدليل الثاني

في ب ن هناك فرق بين استحقاق الرجل والمرأة من الغنيمة المستحقة  كما استدلوا أيضاا     
 .( )فكذلك في العقوبة المستحقة من الحرابة لا يسوى بينهم فيهاالمعركة 

 :المناقشة 
 :الجواب على أدلة القول الثاني

ليس  من أهل الحرب وأنها لا تقتل في الحرب استدلال صحيح  أةاستدلاذم ب ن المر    
في الحرب إذا قاتل  وكان  مصدر  أةاس عليه في هذه الحالة لْن المر ولكن لا يصح القي

بن حبيب من اخطر على اايش المسلم فيجوز قتلها وهو قول الحنفية والشافعية وقال 
 .( ) أن تباشر القتل أو قصدو إليهلا  وز القصد إلى قتلها إذا قاتل  إلا: المالكية
أما قوذم أن المرأة لا يتحقق فيها ركن الحرابة وهو اجروج على المارة على وجه المغالبة     

فهذا ليس على إطلاقه وهو قول بالرأي في مقابل الن ، فقد يتحقق هذا في بع  النساء 
عامة في إقامة الحد على  النصوص جاءوفوتتغلب فيه على المارة ومع هذا  فتتخذ سلاحاا 

 .الرجال والنساء على حد سواء ولم يرد التفريق بين الرجل والمرأة
 :الترجيح 

 في إقامة حد الحرابة ةذا يتبين أن الراجح هو القول الْول القائلين بعدم اشتراط الذكور وبه  
ولضعف أدلة القول والثانِ والرد عليها  ،لقوة أدلتهم وصحتها وسلامتها من المناقشة

 والله أعلم.ومناقشتها 
 
 

                                                           
 (   /  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ    . 
 (   /  )المبسوط للسرخسي  . 
فتح الباري بن (109/  )الحاوي الكبير للماوردي(0  / )الْم للشافعي (    / ) المدونة الكبرى . 

 (.   / )عون المعبود (  0 /  )حجر
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:شروط المقطوع عليه: ثانيا    
 :أن يكون مسلما  أو ذميا   -أ

و مع وصفهما بالملتزم فهما معصوما الدم؛ فمن شروط إقامة الحد على المحارب أن     
يكون المعتدى عليه معصوم الدم فدن كان المقطوع عليه حربياا مهدور الدم فلا حد على 

 ( )والمالكية ( )وهذا قول عامة أهل العلم من الحنفية ،القاطع لْنه ليس بمعصوم
وإن قطعوا على المسلمين أو على أهل الذمة فهو  :قال في المدونة ( )والحنابلة( )والشافعية

سواء وقد قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه مسلماا قتل ذمياا على وجه الحرابة على مال  
 .( ) كان معه

 :أن تكون يده صحيحة: ب
اا للمقطوع والمراد هنا باليد الصحيحة هي اليد التي لا شبهة فيها  يث يكون المال مملوك     

 .ن عليهيه أو مؤتَعليه ملكاا حقيقياا لا شبه ف
لك أو يد أمانة أو يد ضمان أن تكون يده صحيحة ب ن كان  يد مُ ":بدائع الصنائع قال في

لْن يده على المال غير  (0)".فدن لم تكن صحيحة كيد السارق فلا حد على القاطع
 .معصومة
 :جميعا  شروط القاطع والمقطوع عليه : ثالثا  
 :ن لا يكون في القطاع ذو رحم محرم من أحد من المقطوع عليهمأ -أ

طه الْحناف منفردين فيه عن قول اامهور فقالوا أن الحد يسقط عن تر وهذا الشرط اش   
المحاربين إذا كان فيهم ذو رحم محرم من أحد المقطوع عليهم لْنه لابد أن بينهما تبسط في 

 .(1)الْذن بالتناول عادة وهذه شبهة تسقط الحدالمال والحرز ولوجود 

                                                           
 ( 1 / )فتح القدير(0  / )شرح الوقاية(.   /  )ترتيب الشرائع للكاسانِ   بدائع الصنائع في  . 
 (  / )تهذيب الفروق (    / ) المدونة الكبرى.  / الذخيرة للقرافي    . 
 (  0 /0)الْم للشافعي . 
 (1  /0 )الفروع لابن مفلح (  0 / )منتهى ا يراداو . 
 (   /9)أخرجه عبدالرزاق في المصنف         .1
 (   / )المدونة الكبرى  .  
 (.   /  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  .0
 (.0  /  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  .1
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أن الحد يقام على القطاع وإن   ( )والحنابلة ( )والشافعية ( )جمهور العلماء من المالكية وذهب

وإن كان فيهم ذو رحم محرم لْن هذه الشبهة اخت  بها واحد فلم يسقط الحد عن الباقين 
وإن كان في القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم من المقطوع عليه لم  :رحمه الله ابن قدامةقال 

لْنها شبه اخت  بها واحد فلم يسقط الحد .. يسقط الحد على غيره في قول أكثر أهل العلم
 .( )ما ذكره الْحناف ب نه لا أصل له على الجمهور وأجاب .عن الباقين

 (وهو المال)شروط المقطوع من أجله : رابعا  
 :يكون المال المأخوذ مالا  محترما  معصوما  ليس فيه شبه التناول أو الملكأن  -أ

اشترط الفقهاء في المال المسروق في المحاربة بمثل ما اشترطوا في مال السرقة ب ن يكون المال     
محترماا ومعصوماا لْن المال غير المحترم  وز سرقته مثل آلاو اللهو واجمر والصليب ونحوها 

 .( )مة شرعاا رَ مة لْنها محَُ رْ يس ذا حُ فهذه ل
خر لْنه لم آأخذ المال من غاصبه أو من سارق  واشترطوا العصمة للمال فلا يقطع من     

 ى القاطعربِّ إذا قطع من أجله فلا شيء علالح لوكذلك ما ( )ي خذه من مالكه ولا نائبه
قطوع من أجله ليس للقاطع فيه كما أنه يشترط ألا يكون هذا المال الم.غير معصوم المال لْن

أن المسروق كان ملكا للسارق  منهوإن أقر المسروق "قال في المغني  ،شبه التناول أو التملك
 .(0)ها لم يقطعبلالمالك أذن له في أخذه أو أنه س أو قام  به بينه أو أن له فيه شبه أو أن

                                                           
 (   / ) المدونة الكبرى.  / الذخيرة للقرافي    . 
 (  /1)عناية المحتاج ( 0 1/  للماوردي الحاوي الكبير (  0 /0)الْم للشافعي  . 
 (   / )منتهى ا راداو (    /  )المغني لابن قدامة  . 
 (. 1 /  )المغني لابن قدامة  . 
فلا قطع بسرقة آلة )لْنه ما ليس بمال لا حرمة له ومال الحربِّ، تجوز سرقته بكل حال:قال في الروى المربع  . 

كطنبور ومزمار، وشبابة وعود، لْنه معصية : آلة اللهو: القاسم في الحاشيةقال بن . لعدم الاحترام( ذو
لْنه مجمع على تحرره، ولْن للسارق شبهة في أخذه .واجنزير والميتة والصنم.إجماعا، فلم يقطع بسرقته كاجمر

ام، وهذا وأمر بكسر الصليب، ومحق الْصن« لا تدع صورة إلى طمستها»ليكسره، وقال صلى الله عليه وسلم 
مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي للأمر بشق دنان اجمر، ولا تصاذا بما لا قطع فيهن وهو وجه، وقول 

 .أكثر الْصحاب، ومذهب أبِّ حنيفة
 (.0  / 0)حاشبة الروى بن قاسم )

 (   / )منتهى ا راداو  . 
 (   /  )المغني لابن قدامة  .0
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 :أن يبلغ نصابا  : ب
المقطوع من أجله في الحرابة نصاب السرقة على اختلف العلماء في اشتراط أن يبلغ المال 

 :ثلاثة أقوال
  :القول الأول

أن يقطع المحاربين ولو كان المال الذي أخذوه أقل من نصاب السرقة؛ فدنه يقيم قطع أيديهم 
أن يحكم عليه  للإماممالك وأبو ثور وابن المنذر، ف ا ماموهو قال . ورجلهم من خلاف

 .حكم المحارب لْنه محارب الله ولرسوله
بعموم الْدلة الدالة على قطع المحاربين ولم يرد تحديد النصاب  : واستدل أصحاب هذا القول

إنما جَزاَء الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ الل هَ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ في : ومن ذلك قوله تعالى ( )كما في السرقة
 .( )الآية اداا أَن يُ قَت َّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم مينْ خِلافٍ الَْرْىِ فَسَ 
 :القول الثاني

إلى أنه لا  ب القطع على المحاربين حتى يبلغ حصة كل  ( )والشافعية ( )ذهب الْحناف
 .واحد منهم نصاباا أو يبلغ ما أخذوه المحارب نصاباا 

وإقامة الحد على كل واحد منهم باعتبار ما يصيبه من المال فلابد : السرخسي رحمه اللهقال 
 ( ).من أن يكون خطيراا في نفسه وما دون النصاب حقير تافه

ولا يقطع من قطاع الطريق إلا أن أخذ قيمة ربع دينار : الشافعي رحمه الله ا ماموقال 
 .( )فصاعداا 

 :واستدل أصحاب هذا القول
لا "بالقياس على حد السرقة ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :الدليل الأول

 .(0)"قطع إلا في ربع دينار فصاعدا

                                                           
 (. 1 /  )المغني لابن قدامة  . 
 .  : المائدة آيةسورة  . 
 (.   /  )المبسوط للسرخسي        
 (.   / )الْم للشافعي         
 (.   /  )المبسوط للسرخسي  . 
 (.   / )الْم للشافعي  . 
 (.    / () 1  )أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود باب السرقة ونصابها رقم .0
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استدل الْحناف على هذا الرأي ب نه لا بد من أن يكون المال المقطوع من  :الدليل الثاني
قة لذا لا يقام الحد على أجله خطيراا في نفسه والمال اجطير هو الذي بلغ نصاب حد السر 

 .( )من لم يصيب هذا النصاب
ذهب الحنابلة إلى أن من شرط إقامة و، ن يبلغ ما أخده المحاربين نصاباا أ :القول الثالث

واستدل أصحاب هذا القول بالقياس  ،( )الحد على المحاربين أن يبلغ ما أخذه المحاربين نصاباا 
 .على حد السرقة في تحديد النصاب

 :الترجيح
القائلين ب ن لا يشترط  قامة الحد على القول الْول هو : الثلاثة الْقوالوالراجح من هذه 

للفرق في القياس بين حد السرقة حد المحاربين  اا المحاربين إن يبلغ ما أخذوه نصاب السرقة نظر 
قيطي في أضواء ومال إليه العلامة الشن ( )(  )واختار هذا القول العلامة بن عثيمين رحمه الله

 .( )البيان
 :المناقشة

القائلين ب نه لابد أن يبلغ كل واحد من المحاربين  والثالث وااواب على أدلة القول الثانِ
نصاب حد السرقة أو ما أخذه ااميع نصاب حد السرقة؛ حيث أنهم استدلوا بالقياس على 

 .السرقة ولكن هذا قياس مع الفارق
ثم إن هذا قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه وقياس الْعلى  :رحمه الله ( )القرطبيقال 

 !؟(0)المحارب على السارققياس بالْدنى وذلك عكس القياس وكيف يصح 

                                                           
 (.   /  )المبسوط للسرخسي  . 
 (.   /0 )والفروع لابن مفلح(  1 /0)حاشية الروى بن قاسم (    / ) منتهى ا داراو . 
هو الشي  العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين أحد فقهاء هذا العصر نذر نفسة للتعليم  ابن عثيمين          

ح العقيد الواسطية وغيرها والتدريس له كثير من المؤلفاو من اهمها الشرح الممتع على زاد المستقنع وشرع بلوغ المرام وشر 
 ( مقدمة شرح السياسة الشرعية ص ) ه     توفي في شهر شوال من عام 

 (. 0 /  )الممتع شرح زاد المستقنع  . 
 (0  / )أضواء البيان  . 
المفسر له هو محمد بن احمد بن ابِّ بكر بن فرح القرطبي الانصاري المالكي أبوعبدالله العالم الفقيه القرطبي           

ه   شجرة النور الزكية   0 مصنفاو من اعظمها ااامع لاحكام القران والتذكرة في احكام الاخرة توفي عام 
 ( .   / )طبقاو المفسرين للادنروي ( 09 ص)
 (.   / )ااامع لاحكام القرآن للقرطبي .0
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ولا يقاس الْعظم على الْدنى وأيضاا : بن عثيمين رحمه الله في جوابه على أدلة اامهوراوقال 
رجل ولا ركن أن يقاس الْغل  عقوبة محل العقوبة في السرقة اليد ومحل العقوبة هنا اليد وال

 .( )على الْهون عقوبة
 

 ( :المكان(شروط المقطوع فيه: خامسا  
 :أن تكون المحاربة في دار الإسلام  -أ

  ( )يقام عليهم حد الحرابة ،اتفق العلماء على أن المحاربين الذين يقطعون في دار ا سلام   
لكي تردع  ،ولْن هذا هو الْصل الذي جاءو به الْحكام ذذه الحدود ،أسوة ببقية الحدود

فكان  هذه الحدود هي الرادع من  ،وااناياو ،أو ارتكاب اارائم ،الناس عن فعل المحرماو
 :على ثلاثة أقوال ( )واختلفوا في من قطع الطريق في دار الحرب ،الشرع لتلك الممارساو

 :القول الأول
ام على المحاربين إذا ارتكبوه في دار الحرب ولكنه لا يسقط عنهم بالكلية أن الحد لا يق    

 ا ماموذهب إلى هذا القول ، ا من دار الحرب إلى أرى ا سلامو وإنما يؤخر حتى يعود
قال  ،من الحنفية (1)وأبو يوسف (0)أحمد ا مامو  ( )بن راهويه  وإسحاق ( )،الْوزاعي
أحمد في رواية إذا قتل أو زنى ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق لا  ا مامأصحاب 

                                                           
 (. 0 /  )الممتع  . 
 ( 0 /  )المغني لابن قدامة (  0 /0)الْم للشافعي (    / )المدونة الكبرى (  00/ )فتح القدير           
 (.   )المطلع ص  )دار الكفار الذي ليس بيننا وبينهم عهد ولا أمان : ويقال دار الكفر وهي دار الحرب . 
 (  / )شرح الوقاية (  0 / )ااامع لْحكام القرآن للقرطبي  . 
هو أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه  بفتح الراء وبعج الالف هاء ساكنة  بن راهويها      1

بفتح الراء وضم اذاء وسمون الواو وفتح الياء ( راهويه)ثم واو مفتوحة وبعدها ياء مثناة من تحتها ساكنة وقيل فيه ايضا 
معناه وجد فكانه وجد في ( ويه )و ( راه) مكة والطريقة بالفارسية وهو لقب ابيه وانما لقب بذلك لانه في طريقة 
اسحاق عندنا امام من ائمة المسلمين  وما عبر ااسر افقه : احمد   ا مامالطريقة جمع بين الحديث والفقه والورع قال 

وابن (      -   / 1) ه   راجع ابن حبان كتاب الثقاو  1  من اسحاق وله مسند مشهور توفي بنيس بور سنة 
 ( .9  _   / )حجر تهذيب التهذيب 

 (9  /  )الشرح الكبير على المقنع  . 
 (1  / )منتهى ا يراداو (   / )ا قناع للحجاوي ( 9  /  )الشرح الكبير على المقنع  .0
 (  / )شرح الوقاية   .1
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منه في أرى العدو  تَقدسومن أتى الغزو لم يُ : قال في ا نصاف.( )يعجبني أن يقام عليه
 .( )حتى يرجع إلى دار ا سلام فيقام عليه وهو الصحيح وهو من مفرداو المذهب

 :الأولأدلة القول 
تي برجل في الغزاة قد استدل أصحاب هذا القول بما روى بسر بن أرطاة أنه أُ  :الدليل الأول
لا تقطع الْيدي : فقال لو لا أنِ سمع  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ،سرق جنيبة

 ( )في الغزاة لقطعتك
روي عن عمر وأبِّ الدرداء كانا ينهيان أن تقام الحدود في الغزو فكتب عمر   :الدليل الثاني

أن لا  لد أمير جيش ولا سرية ولا رجلاا من المسلمين جلداا وهو غازٍ حتى يقطع : إلى الناس
 .( )الدرب قافلاا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار

 
ما روى عن عمر : "الشافعي في جوابه عن أثر عمر رضي الله عنه  ا مامقال  :المناقشة   

بن اجطاب رضي الله عنه مستنكر، وهو يعيب أن يحتج  ديث غير ثاب ، ويقول حدثنا 
شي ، ومن هذا الشي  ؟ ويقول مكحول عن زيد بن ثاب  ومكحول لم ير زيد بن ثاب ، 

فهو أشقى له، ومن ترك الحد خوف أن قال الشافعي، وقوله يلحق بالمشركين، فدن لحق بهم 
 "( )يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل المسلمين ومصالحهم التي تتصل ببلاد الحرب

 "( )الحرب
 :الجواب على المناقشة 

 اب على اعتراى الشافعي ب ن الحديث ثاب  إلى عمر رضي الله عنه فلا وجه  نكاره 
  ابن مبارك عن أبى بكر بن أبى مرل عن حكيم بنأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف فقال ثنا 

                                                           
 (1 /0 )الفروع لابن مفلح  . 
 .المرجع السابق . 
سننه الكبرى كتاب الحدود باب من زعم لا تقام الحدود في أرى الحرب حتى يرجع أخرجه البيهقي في  . 

أخرجه أبو .وقال عن اسناده مصري قوي( /0  )أخرجه ابن حجر في الاصابه(.9/ 0 ( ) 1 1 )رقم
وأخرجه الترمذي في باب ما .وسك  عنه(01  )داوود في سننه باب في الرجل يسرق الغزو أيقطع رقم 

وأخرجه الْلبانِ في صحيح ااامع (.  / )وقال عنه غريب ( 0   )الايدي في الغزو جاء الاتقطع 
 .وقال عنه صحيح(90 0)

 ( 0 /0 )باب إقامة الحد على الرجل في أرى العدو، أخرجه أبن أبِّ شيبة في المصنف كتاب الحدود . 
 (9  /9 )المجموع للنووي . 
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عمير قال كتب عمر بن اجطاب ألا لا  لدن أمير جيش ولا سرية الحد حتى يطلع على 
 .( )الدرب لئلا يحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار

الشافعي بما ذكره أهل العلم من أن هذا الحكم  ا مام اب على ما أورده :الجواب الثاني 
 والله أعلم. قد أجمع عليه الصحابة ولم يوجد ذم معارى فصار الحكم ثابتاا غير مستنكر

كنا في جيش في أرى الروم ومعنا حذيفة بن اليمان : قال ( )عن علقمة :الدليل الثالث
أتحدون أميركم وقد دنوتم : وعلى القوم الوليد بن عقبة فشرب اجمر ف ردنا نحده فقال حذيفة

 . ( )!من عدوكم فيطمعوا فيكم؟
وجه الاستدلال منه على ت خير الحد أن حذيفة رضي الله عنه لم يسقط الحد عنه ولكنه    

م إقامة الحد في الغزو وتعجيله في أرى العدو وذكر العلة وهي خوفه من أن يطمع أنكر عليه
العدو بهم دل ذلك على أنهم إذا عادوا إلى بلاد ا سلام وذهب  هذه العلة فدنه يقام الحد 

 .لزوال العلة
واستدل أصحاب هذا القول بدجماع الصحابة رضي الله عنهم حيث قال ابن  :الدليل الرابع

ولعل المراد منه لعدم وجود المخالف لْن  ،رحمه الله وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهمقدامة 
من الصحابة قضى وحكم بهذا الحكم ولم يوجد معارى له مع تعدد الحالاو والْقضية  اا عدد

 .دل على إجماعهم والله تعالى أعلم
 :القول الثاني

جناية الحرابة في دار الحرب لا يقام عليه الحد أبداا، لا في دار الحرب  جناأن المحارب إذا     
ومن "بدائع الصنائع قال في ( )ولا إذا رجعوا إلى بلاد المسلمين وذهب إلى هذا القول الحنفية

 :الشروط التي ترجع إلى المقطوع فيه وهو المكان نوعان
 .في دار الحرب فلا  ب الحد أن يكون قطع الطريق في دار ا سلام فدن كان: أحدهما

                                                           
 ( 0 /9)ااوهر النقي لابن التركمانِ  . 
هو علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي أبوشبل اذمدانِ عالم ربانِ اوتي فقها وعبادة وحسن  علقمة . 

تلاوة وزهادة من اصحاب ابن مسعود قال أبوظبيان ادرك  ما شاء الله من اصحاب النبي صلى الله عليه 
(   / )معرفة القراء الكبار(91/ )ه   حلية الاولياء   وسلم يسالون علقمة ويستفتونه توفي بالكوفة عام 

 ( 0 /   ) صفوة الصفوة 
باب في إقامة الحد على الرجل في أرى ، كتاب الحدود، أخرجه أبن أبِّ شيبة في المصنف . 

 (90 / )باب كراهية إقامة الحدود في أرى العدو، وسعيد بن منصور في سننه(99/  )العدو
 (  / )اذداية ( 00 /  )ترتيب الشرائع للكاسانِ  بدائع الصنائع في( 0 /9)المبسوط للسرخسي  . 
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 ."( )لا حد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع :وقال أبو حنيفة رحمه الله
 :الثانيأدلة القول 
 .( )(لا تقام الحدود في دار الحرب)قول النبي صلى الله عليه وسلم :الدليل الأول

ه من ا قامة حداا لْن د به حقيقة عدموجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير  
عنها فكان المراد بعدم  ا مامأنه لا ركن إقامة الحد في دار الحرب لانقطاع ولاية المعلوم 

 .( )ا قامة عدم وجوب الحد
بين أن يكونوا في مكان يحكم فيه إمام من شرط إقامة الحد على المحار أن : الدليل الثاني

لم يكونوا تح  يد إمام وفي موضع لا تجري فيه حكمه وهذا مانع من وجوب  فدذا ،العدل
ولا ركن له الاستيفاء إذا   ا مامفدن استيفاء ذلك إلى  ،الحد حقاا لله تعالى لانعدام المستوفي
 .( )كانوا في موضع لا تصل إليهم يده

 :المناقشة
 :الثانيالجواب على أدلة القول 

وهذا الحديث ليس له أصل عند " تقام الحدود في دار الحربلا : "استدلاذم بالحديث
أي أن هذا  ( )" لا يعلم له وجود :الحنفي عن هذا الحديث) (المحدثين حيث قال ابن اذمام

 .والله تعالى أعلم. الحديث لا أصل له وبذلك يبطل الاستدلال به

                                                           
 (.0  /  )الشرح الكبير  . 
وأخرجه الزيلعي في نصب الرايه . وحكم عليه بالانقطاع(  / 0 )أخرجه البيهقي في السنه الصغرى  . 

وقال لم اجده مرفوعا والموجود موقف (  / 0 )وأخرجه ابن حجر في الدرايه .وقال عنه غريب( /   )
 .ى زيد بن ثاب عل

أن الوجوب لا يراد لعينه بل للاستيفاء وقد انعدم المستوفي لْنه لا رلك : قال السرخسي(   / )اذداية  . 
ولاية على من في دار الحرب ليقيم عليه الحد فامتنع الوجوب لانعدام  للإمامإقامة الحد على نفسه وليس 

المبسوط للسرخسي .)ب بعد ذلك وإن خرج إلى دارناالمستوفي وإذا لم  ب عليه حين باشر السبب لا  
9/ 0 ) 

 ( 0 /9)المبسوط للسرخسي(    /  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  . 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، كمال الدين، المعروف بابن اذمام، أحد : هو ابن الهمام . 

ه وتعلم بالقاهرة حتٰى نبغ، وأقام  لب 090في علوم شتٰى، ولد سنة أئمة الحنفية، أصو  فقيه مشارك
التحرير في الْصول، : من تصانيفه/ 0  )ه   1وبالحرمين، وتولٰى مشيخة الشيوخ بمصر، توفي بالقاهرة سنة

 ( 10 ) الفوائد البهية اللكنوي (   /1)الضوء اللامع، السخاوي : انظر. وفتح القدير في الفقه
 (.  / )فتح القدير شرح  . 
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فيه  ا مامل في مكان ليس حيث قالوا أن المحاربين باشروا العم :الجواب على الدليل الثاني
 .ولاية ولا سلطة وهذا مانع فلا تجري فيه أحكامه فلا يقام عليهم الحد

هذا قول صحيح ولكن  ،سلطة للوا  المسلملا يقال أن دار الحرب ليس فيها ولاية و    
فالمسلم إذا عاد إلى  ،ا شكال في إسقاط الحد عليه بالكلية حتى ولو عاد إلى دار ا سلام

وتجري عليه الْحكام التي طرأ على ت خيره  ،يكون تح  ولاية الوا  المسلم ،دار ا سلام
لكن إلغاءه  ،لْن عدم إقامة الحد في دار الحرب المصلحة فيه ظاهرة ومقررة شرعا ،المصلحة

قتضياو بل يكون هدراا لم ؛بالكلية حتى لو عاد إلى دار ا سلام فليس فيه أي مصلحة
 .النصوص الآمرة بدقامة الحدود واستيفاءها 

 :القول الثالث
 وذهبدار إسلام أو غيرهما  وأل زمان وفي كل مكان في دار حرب أن الحد يقام في ك    

جاء في المدونة  ،( )وأبو ثور  ( )والشافعي ( )مالك ا مامبن سعد و ( )إلى هذا القول الليث
اايش إذا دخل أرى الحرب، فسرق بعضهم من بع  في دار أرأي  أمير : قل :" الكبرى

قال   : الحرب أو شربوا اجمور أو زنوا، أيقيم عليهم أميرهم الحدود في قول مالك؟ قال
أمير اايش وهو أقوى له على الحق، كما  -في أرى الحرب  -يقيم عليهم الحدود : مالك

 ( )"تقام الحدود في أرى ا سلام
 :الثالث دليل القول 

ب ن أوامر الله تعالى بدقامة الحدود مطلقة في كل مكان و زمان كما في قوله تعالى : استدلوا   
هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَا حِدٍ مين ْ

وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ : وقوله تعالى ( )
فاَقْطعَُواْ أيَْدِيَ هُمَا

وغيرهما من النصوص الدالة على إقامة الحدود من غير تقييد بمكان دون  (0)
 .دون آخر أو بزمان دون زمان

                                                           
هو بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي بالولاء المصري شي  الديار المصرية وامام عصره فقها وحديثا  الليث . 

 ( .   /1)ه   سير إعلام النبلاء   0 صاحب مذهب إلا أن تلاميذه لم يقوموا به و 
 (   / )المدونة الكبرى  . 
 (9  /9 )ع للنوويالمجمو (9  /  )الحاوي الكبير للماوردي . 
 (0  /  )الشرح الكبير  . 
 (   / )المدونة الكبرى  . 
      سورة النور آية               
 .1 سورة المائدة آية              0



- 43 - 
 

بعموماو  الثالثاستدل أصحاب القول  :الجواب على أدلة القول الثالث :المناقشة 
النصوص الدالة على إقامة الحد في كل زمان ومكان وهذا دليل صحيح ولكن يقال أن من 

المقررة لدى الفقهاء أن العام يخص  والمطلق يقيد فكذلك هذه النصوص القواعد الْصولية 
 .التي وردو عامة فدن هناك نصوص تقيدها

والمالكية عندهم ما يشبه هذا وهو قوذم أن الحد يؤخر لمصلحة المحدود العارى كحر أو برد 
للن  وهذا تقييد  طلاق الن  نظراا للمصلحة فلماذا لا يؤخر هنا أيضاا ( )شديدين

 والله أعلم.والمصلحة أيضاا 
 :الترجيح

 الْوليتبين أن الراجح هو القول ، الثلاثة ومناقشة الْدلة الْقوالومن خلال سياق هذه 
تؤخر الى حين عودة اايش الى بلاد  إنماتقام في أرى العدو و  القائلين ب ن الحدود لا

 .لصحة أدلته وسلامتها من المناقشةالمسلمين 
 
 :خارج المصر بعيدا  عن الغوث :ب

 سبق الكلام عنه في أركان الحرابة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 (. 1 / ) ا كليلجواهر  . 
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 .الجنائية للردء وأحكامها ةشروط المسؤولي: الفصل الأول
  

 :وفيه ثلاثة مباحث
 

 . شروط المسؤولية الجنائية للردء: المبحث الأول
 . الردء في البغاة والخوارج : المبحث الثاني

 . حكم الردء في المباشرة والتسبب: المبحث الثالث
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 . شروط المسؤولية الجنائية للردء: المبحث الأول
 :وفيه خمسة مطالب 

 
 .الردء إذا كان مكلفا: المطلب الأول

 .الردء إذا كان امرأة: المطلب الثاني
 .الردء إذا كان صبيا أو مجنونا : المطلب الثالث

 .الردء إذا كان مكرها : الرابعالمطلب 
 .كان ذميا  إذاالردء : المطلب الخامس
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 :الردء إذا كان مكلفا   :ب الأولالمطل
 :التكليف في اللغة

 :وفيه قول اجنساء. ( )قةإلزام ما فيه كلفه وهي المش
 يكلفه القوم ما نابهم                 وإن كان أصغرهم مولداا 

 إلا هلى التعريف الْول لا يدخل في حدفع. التكليف هو طلب ما فيه مشقةوقيل أن    
الواجب والحرام، إذ لا إلزام بغيرهما، وعلى الثانِ يدخل معها المندوب والمكروه، لْن الْربعة 

 .( )اجطاب ب مر أو نهي :والتكليف في الشريعة.( )مطلوبة
كام التكليف أن يتوفر فيه على أن التكليف الذي تجري عليه أح ( )نيو اتفق الفقهاء والْصول

 .العقلو  ( )البلوغ:شرطان
والنهي هو المكلف وهو البالغ  مرالْالذي يدخل في اجطاب ب :بن عثيمين رحمه اللهاقال 

ي تكليفاا مساوياا لتكليف الصغير فلا يكلف بالْمر والنه: العاقل فخرج بقولنا البالغ
المجنون فلا يكلف بالْمر والنهي ولكنه رنع عما يكون فيه تعد : بقولنا العاقلوخرج ،البالغ

غير مكلفين لْن مقتضى التكليف فالصبي والمجنون :ابن قدامةقال  ( )على غيره أو إفساد
 .(0)( )والامتثالالطاعة 

                                                           
 ( / )أصول الفقه لابن العربِّ (  0 / )وانظر مختصر الروضة ( 0  / )روضة الناظر  . 
 .1 التعريفاو ص  (  0 / )البرهان ( 0  / )الناظر روضة  . 
 .المراجع السابقة . 
الشرح . ا نباو - الاحتلام  - السن وهو خمس عشر سنة  - : والبلوغ يتحقق بحصول ثلاثة أمور . 

هو القدراو العاقل هو المميز الذي لا يطرقه في عقله خلل من ضد يطرأ عليه خلا : العقل(. 9/1)الممتع 
روضة الناظر . وقال ابن قدامة العاقل الذي يفهم اجطاب ( / أصول ابن العربِّ )الذهول والنسيان  

( /  0) 
 (0 ص  )الْصول من علم الْصول  . 
 (.0  / )روضة الناظر  . 
ذكر الفقهاء أن للتكليف موانع تزيل عنه التكليف وترفعه فدذا نزل  هذه الموانع بالشخ  أصبح غير مكلف  .0

 :ي على وجه الاختصاروه
 =ااهل وهو عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرماا جاهلاا بتحررة فلا شيء عليه - 
وهو ذهول القلب عن شيء معلوم فمتى فعل محرماا ناسياا فلا شيء عليه كمن أكل في الصيام : النسيان - =

 .ناسياا 
 .م فلا شيء عليهوهو إلزام الشخ  بما لا يريد فمن أكره على شيء محر : ا كراه - 



- 47 - 
 

 :حكم الردء المكلف
قب على هذا الفعل انه يعدف من صور الردء صورةٍ أعان المحاربين ب ي و الردء إذا كان مكلفاا 

 .( )لْن إعانة المحاربين جررة وهو مكلف في حكم الشريعة وهذا باتفاق المذاهب الْربعة
هم في نوع العقوبة التي تقع عليه وهذا سوف ي تي في الفصل الثانِ من نوقع اجلاف بي نولك

 .هذا البحث بدذن الله تعالى
 

 :الردء إذا كان امرأة :ب الثانيالمطل
لمرأة لف غة وما دون ذلك ف نها تسمى جاريةالمرأة في أحكام الشريعة هي الْنثى البال   

أحكام تختلف عن ااارية والحد الفاصل بين المرحلتين هو البلوغ فدذا بلغ  المرأة أصبح  
وتقع عليها العقوباو المقدرة في الحدود كالزنا مكلفة ب حكام الشرع كالصلاة والصوم والحج 

 .كذلك  ب عليها ضمان اانايةة وغيرها  والسرق
 :لوغ المرأة يحصل ب حد خمسة أموروب
 :( )الاحتلام -4

وهو خروج المني من القبل وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد فكيفما خرج من يقظة أو 
 ( ).فَ لْيَسْتَْ ذِنوُا وَإِذَا بَ لَغَ الَْْطْفَالُ مِنكُمُ الْحلُُمَ : منام والدليل قوله تعالى

قال ( )الحديث.. يبلغ رفع القلم عن ثلاا عن الصبي حتى "قوله عليه الصلاة والسلام و 
 العاقل وعلى المرأة بظهور واجمعوا على أن الفرائ  والْحكام تجب على المحتلم  :( )ابن المنذر

                                                                                                                                                                      
وهذه الموانع إنما هي في حق الله يحصل فيها العفو لْنه مبني على العفو والرحمة أما في حقوق المخلوقين فلا تَنع =

 (1 ص  )الْصول من علم الْصول لابن عثيمين (.0)من ضمان ما  ب ضمانه
1
 ( 1 /  )المغني  (009/  )الكبير الحاوي  (   / ) ا كليلالتاج و  (   /9)المبسوط للسرخسي         
المغني لابن قدامة كتاب اذجر (    /9)تحفة المحتاج بشرح المنهاج (    / )الكافي في فقه أهل المدينة   

 (0  / )شرح الزكشي على مختصر اجرفي ( 90 / )
 9 : سورة النور . 
 تقدم تخريج الحديث  . 
بوري كان محدثا فقيها مجتهدا لا يقلد احدا مع ذلك هو االمنذر النيس هو أبوبكر محمد بن ابراهيم بن ابن المنذر  

معدود من اصحاب الشافعي يقول النووي ولا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب احد بعينه ولا يتعصب لاحد ولا على 
فهو عند  عادة اهل اجلاف بل يدور مع ظهور الدليل ودلالة السنة الصحيحة ويقول بها مع من كان  ومع هذا

ه    1  اصحابنا معدود من اصحاب الشافعي وله مصنفاو لم يصنف مثلها قط واكثر العلماء على انه توفي سنة 
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 .( )نهامالحي  
 .وهو إنباو شعر العانة حول الفرج :والإنبات - 

 .واختلف العلماء في هذه العلامة هل يحصل معها البلوغ أو لا
 ،يحصل به البلوغ ن إنباو شعر العانةأإلى ( )أحمدو ( )لشافعيوا ( )ذهب مالك :القول الأول

ب ن : والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة
زرهم فمن أنب  فهو من المقاتلة ومن  أن يكشف عن متقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وأمر 

 .( )لم ينب  ألحقوه بالذرية
إلى أنه لا يحصل مع ا نباو بلوغ بل إن إنباو الشعر لا  ( )ذهب أبو حنيفة:القول الثاني

ب ن هذا قول بالرأي في  ويجاب عليه .سائر شعر البدن نباو الشعر فياعتبار له لْنه يشبه 
 والله أعلم.مقابل الن  فيقدم الن  عليه 

 :الترجيح
ولضعف ما  هو القول الْول لوجود الدليل الصريح وسلامته من المناقشة القول الراجحو    

 .بالرأي مقابل الن  الصحيح الصريحأستدل به أصحاب القول الثانِ إذ أنه لا يصح القول 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
والسبكي طبقاو (  01،   01/ )والذهبي تذكرة الحفاظ ، ( 90 ،   9 / )راجع النووي تهذيب الاسماء 

 (01 _ 0 / )الشافعية 
 (91 / )بن قدامة المغني لا(   )ا جماع لابن المنذر  . 
 (   / )الكافي فيما فقه أهل المدينة  . 
 (   /9)تحفة المحتاج بشرح المنهاج  . 
 (0  / )شرح الزكشي على مختصر اجرفي ( 90 / )المغني لابن قدامة  . 
أخرجه الترمذي باب ماجاء في النزول على الحكم (.   1)أخرجه النسائي في باب حد الادراك رقم  . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه باب ذكر اجبر الدال (.   / )وقال حديث حسن صحيح ( 1   )رقم
وأخرجه ابن حجر في (. 09 /  )وقال حديث صحيح ( 011 )على أن الصبيان إذا قاتلوا قتلوا رقم 

 وقال حديث على شرط الصحيح( 00 / )التخلي  الحبير 
 (1  /9)المبسوط للسرخسي ( 00 /  )م كن ز الدقائق البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجي . 
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 :على قولينالبلوغ  الذي يحصل به السنواختلف العلماء في  :السن -4
 ىفي أحد ( )والشافعي ( )وهو بلوغ خمس عشرة سنة وهو قول الْوزاعي:القول الأول

 (  )والحنابلة) ( ) (بن الحسن ومحمد ) (وأبو يوسف الروايتين
رض  على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عُ "بن عمر أنه قال اواستدلوا  ديث 

 .(0)متفق عليه" عشرة ف جازنِرض  عليه وأنا ابن خمس القتال وعُ عشرة سنة فلم  زنِ في 
عشر إلى أن البلوغ بالسن يكون عند السابعة  (9)ومالك (1)وذهب أبو حنيفة  :القول الثاني

 .ولا توقيف في هذا ولا اتفاق تفاقاأو  فثب  إلا بتوقييأو الثامنة عشر لْن الحد لا عشر 

نة الراجح هو القول الْول لوجود الدليل الصريح باعتبار البلوغ بسن خمس عشرة س :الترجيح
 .علموالله أ

 
 
 
 
 

                                                           
شرح صحيح البخاري لابن  (    /0)ا ستذكار لابن عبد البر(   / ) ااامع لْحكام القرآن للقرطبي . 

 (0 /1)بطال
 (0 0/ )الحاوي الكبير للماوردي (  1/ )وانظر إعانة الطالبين ( 9  /  )المجموع للنووي  . 
شرح صحيح البخاري (  /  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  للكاسانِ (1  /9) المبسوط للسرخسي . 

 (0 /1)لابن بطال
هو ابن فرقد الشيبانِ أبوعبدالله الفقيه المجتهد من ائمة الحنفية من كتبه السير الكبير  محمد بن الحسن          

 ( .                      ص )هية الفوائد الب(    / )ه    ااواهر المضية  19 والسير الصغير و 
 المراجع السابقة  . 
 (   / )منتهى ا راداو ( 0/ )المحرر للمجد  ابن تيمية ( 91 / )المغني لابن قدامة  . 
؛ ومسلم في (00 / ()    )باب بلوغ الصبيان وشهادتهم رقم ، في كتاب الشهاداو، أخرجه البخاري .0

 (.90  / ()1 1 )غ رقم باب بيان سن البلو ، كتاب المغازي
البحر (   / )وانظر مجمع الْنهر في شرح ملتقى الْ ر (  /  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  .1

 (00 /  )الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم شرح كن ز الدقائق 
 (  / )وانظر مواهب االيل (  1/0)شرح مختصر خليل  ا كليلالتاج  .9
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 :الحيض -1
قال عليه الصلاة  ( )لا نعلم فيه خلافاا  ابن قدامةعلى البلوغ قال  م  وهو خروج الدم فهو علَ   

 .( )"ارملا يقبل الله صلاة حائ  إلا بخ"الصلاة والسلام 
 :الحمل -1

رجل وماء وهو علامة على البلوغ لْن الله تعالى أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا من ماء ال
 .المرأة
عشر سنة أو  فهذه علاماو البلوغ لدى المرأة وهي الاحتلام أو ا نباو أو بلوغ سن خمس  

هذه العلاماو انتقل  ااارية من مرحلة عدم المسؤولية  وفدذا وجد،الحي  أو الحمل
 .اانائية بالقصاص إلى ضمان ااناية بالقصاص

 :ثمرة الخلاف
له ثمرة وتتبين هذه الثمرة  –كالسن أو ا نباو   -اجلاف المذكور في بع  العلاماو   

فعلى  عندما يرتكب أحدهما جناية أو يتلف بضاعة أو آلة وهو في سن اجامسة عشرة
وعلى القول الثانِ  ،وتقام عليه العقوبة بنفسهنه يضمن دالقائلين ب نه يبلغ في هذا السن ف

 إنماو نه لا يضمنها بنفسه دالثامنة عشرة ف أوالقائلين ب ن البلوغ في سن السابعة عشرة 
 .لم يبلغ بعد لْنهالحد  أويضمنها عنه وليه وكذلك لا تقام عليه عقوبة ااناية 

 
 :امرأةحكم الردء إذا كان 

ب ن خرج  مع المحاربين وصارو تناصرهم وتعينهم المرأة إذا عمل  أعمال الردء في الحرابة    
فدن حكمها ينزل على يداهمهم أحد  على جررتهم أو تحرسهم وترقب مكانهم كي لا

 عمال المحاربين من القتل اجلاف السابق وهو هل يقام على المرأة حد الحرابة إذا قام  ب
ن الْحناف لا يطبقون حد الحرابة على المرأة واستدلوا ب نها رقيقة اجلق لا يتصور فدوالسلب 

                                                           
 (91 / )لابن قدامة  المغني . 
، وأبو داود في كتاب الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار رقم (0  / )أخرجه أحمد في المسند  . 

وقال ( 00 )والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار رقم ( 00 / ()   )
 .ال صحيح على شرط مسلموق( 1 0)وأخرجه الْلبانِ في صحيح ااامع(.   / )حديث حسن 
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ولكن تعزر بما  أولىء من باب منها القطع بالقوة والسلاح وعدم إقامة الحد عليها في الرد
 .يناسب وجررة الردء التي ارتكبتها

القائلين بدقامة حد الحرابة على المرأة إذا هي  ،هور من المالكية والشافعية والحنابلةمأما اا
لا فرق في إقامة الحدود على  إذ ،باشرو القتل والسلب وقطع الطريق بالقوة والسلاح

 .ىنثالْ المكلفين بين الذكور و
للمحاربين  سب أقواذم في حكم الردء وهذا ما  افي المرأة إذا كان  ردءا  الْقوالف واختلا

 .سي تي في الفصل الثانِ من هذا البحث بدذن الله تعالى
 

 :ا  صبيا  أو مجنون كانالردء إذا  : المطلب الثاني
 :تمهيد في حكم الصبي

ا دراك والاختيار : اانائية في الشريعة ا سلامية على عنصرين أساسيين هما المسؤوليةتقوم   
 .( )ق من وجود هذين العنصرينلى التحقوذذا فدن ضمان ااناية يرجع إ

هو البالغ العاقل الذي بلغ الرشد واكتمل العقل وهو الحد  فالمدرك :الإدراك العنصر الأول
عن الصبي "رفع القلم عن ثلاا : الذي وضعه الشرع في جريان قلم التكليف ففي الحديث

د إذا زنا أو حَ عن جرائمه أياا كان  فيُ  مسئولاا فدذا بلغ الصبي فدنه يصبح ،( ).."حتى يحتلم
 .سرق ويقت  منه إذا قتل أو جرح وهكذا

لب منه الاختيار بدكراه وهو مكمل للعنصر السابق فمن سُ  :الاختيار العنصر الآخرو 
 .(  )نه يصبح غير مكلف والحالة هذهدير ونحوه فدوتخ

 :مميز وغير مميز :نقسم إلى قسمينوالصبي عند الفقهاء ي
لوغ ويسميه بع  الفقهاء مرحلة عدم ا دراك وهو مرحلة تبدأ من الولادة إلى ب :غير المميز
وقد  عةابسن السابعة للغالب فقد يكون الصبي مميزاا وهو دون الس واعتبار. سن السابعة

 فالصبي غير المميز إذا أتلف مالاا أو ارتكب جناية توجب الحد،ريز ولميتجاوز السابعة 

                                                           
 ( 0 / )التشريع اانائي ا سلامي  . 
 سبق تخر ه   . 
 .ست تي مزيد تفصيل في مرحلة ا كراه . 
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القلم وهذا باتفاق  هنه لا يحد ولا يقت  منه لنق  ا دراك فيه ولْنه مرفوع عندالقصاص فو 
 .(   )علمأهل ال
نفس من ماله اجاص وذلك و من مال أ(   )أتلفما  ضمانميز المغير الصغير على أن  اكم

لا يلزم منه رفع د ه من القصاص والقو ؤ لشريعة فدعفامعصومة في ا الْمواللْن الدماء و 
وقال ( )انقلب على قارورة فكسرها لزمه الضمان لو أن طفلاا ابن يومٍ "فقال الحنفية(  )الضمان

باختلاف البلاد  إنماأن تقدل المتلفاو لا يختلف باختلاف الناس "المالكية 
أنه يلزم الضمان على الصبي إذا  0 9ونص  مجلة الْحكام العدلية في المادة ( )"والْزمان

 .أتلف مال الغير وإن كان غير مميز
 .البلوغ وهذه المرحلة تبدأ من بلوغ الصبي سبع سنين إلى ما قبل :الصبي المميز
والصبي المميز لديه إدراك  ،( )لذي يفهم اجطاب ويحسن رد ااوابهو ا :وقيل في تعريفه

م عليه قل زِ لم  َ  وفهم لكنه ضعيف لْنه لم يكتمل عقله بعد لذا فدن الشارع الحكيم
فالصبي في هذه  ،اسب على ما يقترف من ذنوب وخطاياالتكليف بل لازال في مرحلة لا يح

إذا ارتكب جناية توجب الحد أو القصاص أو أتلف مالاا فدنه لا يقام عليه الحد ولا المرحلة 
 .يقت  منه ولكنه يعزر ويؤدب يوب 

 :ف ااناية نفسهاواختلف  آراء الفقهاء في ضمان ااناية باختلا
أوراق  إتلافمال أو عين أو حقوق ماليه في الذمة مثل  إتلاففااناية التي يترتب عليه 

 .يتحمل حقوق ماليه من إجارة أو بيعأن سيارة أو  إتلافأو نقدية 

                                                           
 ا كليلوانظر التاج ( 0  / )الشرح الكبير للدردير (  0 /0)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  . 

 (  0/  )و (  1 /  )الحاوي الكبير للماوردي (    / )
الت َّلَفُ اذلاك وبابه طرب ورجل مِتْلاف  أي كثير ا تلاف لماله  وقيل هو إخراج الشيء من أن  :الإتلاف . 

 ( 1: ص)مختار الصحاح لمحمد الرازي .وهو سبب موجب للضمان. يكون منتفعاا به منفعة مطلوبة منه عادة
التاج )وانظر (    / )رح الكبير لابن الدردير الش(  0 /0)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  . 

 (  0/  )و (  1 /  )الحاوي الكبير للماوردي (    /  ) ا كليل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيمشرح كن ز ( 99/ )الاشباه والنظائر (    ص  )مجمع الضماناو  . 

 ( 1 /  )الدقائق 
 (  / )الفروق للقرافي  . 
 (.1 /0)موع للنووي المج.        
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 .(   )كل ذلك  ب على الصبي ضمانه من ماله اجاص سواء كان تلزم النيابة فيه أو لا تلزم
لْنه  وأما إذا كان  ااناية توجب القصاص فدنه لا تقع عليه،(  )وهذا باتفاق المذاهب الْربعة

 .ااناية ضعيف ا دراك فلا يصح منه معنى
 :ولكن اختلفوا في الضمان

الصبي  القصد منعند الشافعية أن وقول ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة  :القول الأول
 .أن تكون الدية من ماله(   )فيطالب بالدية عصمة للدم وأوجب الحنفية ،المميز خط 
 .ف وجبوها على العاقلة(  )والحنابلة (  )أما المالكية
روى معمر عن الزهري قال مض  السنة أن عمد الصبي والمجنون خط   :( )عبدالبرقال ابن 

 .(0)قاله معمر وقاله قتادة أيضا
الصبي والمجنون خط  تحمله العاقلة لْنه لا يتحقق منهما   مدوع":رحمه الله ابن قدامةقال 

كشبه العمد ولْنه قتل لا يوجب القصاص لْجل العذر   (1)"كمال القصد فتحمله العاقلة
 .ف شبه اجط  وشبه العمد

                                                           
المراد الذي تلزم فيه النيابة مثل البيع وا جارة فالمتصرف في هذا هو و  الصبي وهو نائب عنه في تلك  . 

 .التصرفاو
فدن استهلكه الصبي ، . أودعَِ عند صبي  مالاا فهلك في يده لا ضمان عليه با جماع: «شرح الطَّحاوي»وفي  . 

ارة ضمن با جماع وإن كان محجوراا عليه، فدن قبَِلَ الوديعة بدذن ولي ه يضمن فدن كان م ذوناا له في التج
وقال أبو . با جماع، وإن قبَِلَ بغير إذنه، فلا ضمان عليه عند أبِّ حنيفة ومحمد لا في الحال ولا بعد ا دراك

شرح .)في الحاليضمن في الحال، وأجمعوا على أنه لو استهلك مالاا بغير وديعةا ضمن : يوسف والشافعي
 (0  / الوقاية

المبسوط للسرخسي ( 01 / )وانظر ااامع الصغير ( 0  /  )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم  . 
(  /  0) 

 (   / )وانظر الشرح الكبير للدردير (  0 /  )الذخيرة للقرافي  . 
 ( 9 / ) قناع لطالب الانتفاع ا( 0 /0 )وانظر الفروع لابن مفلح ( 9 /  )المغني لابن قدامة  . 
هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر أبو عمر النمري الاندلسي  المالكي ولد عام  ابن عبدالبر          
الحاف  شي  علماء الاندلس وكبير محدثيعا كان موفقا في التاليف معانا عليه من آثاره التمهيد شرح  ا مام( ه 1  )

، (  101/ )ه   ترتيب المدارك (     )توفي عام . بهجة ااالس وانس المجالس ، الدرر في المغازي والسير ، الموطا 
 (.9  : ص ) شجرة النور الزكية 

 (0 /1)الاستذكار لابن عبدالبر  .0
 ( 9 /  )المغني لابن قدامة  .1
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أن عمد الصبي في ااناياو عمد  ،قول آخر عندهموهو رأي الشافعية في  :القول الثاني
لا تحمل العاقلة دية  :الشافعي رحمه الله ا مامقال  ،ل  عليه الدية ويحرم إرا من قتلهفتغ

 .(   )الصبي لْنه عمد  وز ت ديبهما عليه ف شبه القتل من البالغ
هو القول الْول لْن الصبي لا يزال غير مكلف فجنايته لا يتحقق فيها القصد  والراجح

 .لنق  ا دراك ورفع التكليف عنه
 :ا  حكم الصبي إذا كان ردء

غير مميز لا يز وغير المميز يتبين أن الصبي الصبي المممن خلال التمهيد المتقدم في أحوال    
قصاص ولا تعزير  يلحقهبنفسه وذلك صيانة للمال والنفس ولا  تلافيضمن إلا إذا باشر ا 

ميز ليس المغير فالصبي  ،لقصد اانائي كما يكون في الكبارلعدم وجود ا دراك للفعل أو ا
فهو معفو  عنه إذا عمل أعمال الردء أو المناصرة خذ عليها لذا اقصد جنائي وأعماله لا يؤ له 

يعفى عنه في الحدود  و  منه في المباشرة تقوالتعليل ذذا أنه إذا كان لا يُ  .للمحاربين وغيرهم
لعدم  إنماو  ؛لْن الفعل ليس جناية ليس .أولىعمله في الردء والمناصرة معفو عنها من باب ف

ا دراك عنده فعمله في هذه الْحوال لا تكون عمداا غير مميز منعدم صد لْن الصبي وجود الق
 .ولا يترتب عليها مسؤولية جنائية

أعمال الردء للصبي المميز متنوعة وقد يرتكب شيئاا منها مثل الرصد  :الصبي المميز
بالقتل أو تجهيز السلاح للمقاتلين والقطاع فكل هذه الْعمال تعتبر جناية  الآمروالمراقبة أو 

 .فالحكم عند الفقهاء يرجع تحرير القول في عمد الصبي المميز وما يترتب عليه
أن عمد الصبي المميز  لشافعيةوقول عند ا(   )والحنابلة(   )والمالكية(   )فذهب اامهور الحنفية

ه فدن الدية تكون على العاقلة ولا يحرم الميراا إذا كان المميز خط  فلو باشر القتل بنفس
 ،الصبي عمد   أن عمدَ  (  )والرواية الثانية عند الحنابلة(   )وقال الشافعي .المقتول مورا له

 . ويتحمل الدية من ماله إلا أنه لا قصاص عليه

                                                           
 (1  /9)وانظر المجموع للنووي (   /0 )روضة الطالبين للنووي  . 
 (1  /9 )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم( 0  /  )المبسوط للسرخسي  . 
 (0   / )المعونة للحامد ( 01 /1) ا كليلوانظر التاج (    / )الشرح الكبير للدردير  . 
 (  9 / )ا قناع لطالب الانتفاع(    / )وانظر كشاف القناع للبهوتي (    /  )المغني لابن قدامة  . 
 (   /  )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج . 
 (1  / )المحرر (  9 / )ذكرو الرواية الْخرى وهي ليس  المعتمدة في المذهب انظر ا قناع للحجاوي  . 
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الفقه إلا في  يه من كتبوبعد هذه الت صيل لم يرد حكم الردء إذا كان صبياا فيما اطلع  عل
رجلاا بالغاا بقتل آخر فقتله فدن القصاص يقع  مر حيث ذكر الفقهاء إذا أمر الصبيُ مس لة الآ

مر لا شيء عليه لْن قول الصبي هدر فيما يلزم الغرم والآ،ااناية على القاتل الذي باشر
 .(   )فيكون وجوده كعدمه فبقي الضمان على القاتل

إذا كان في المحاربين صبي  :ابن قدامةبي لا شيء عليه قال أما أعمال الردء الْخرى فالص
لم يلزمه شيء لْنه لا يثب  في حقه حكم الحرابة وثبوو الحكم في  هوكان المباشر للقطع غير 
 .(  )حق الردء ثب  بالمحاربة

 :الردء إذا كان مجنونا  : الثاني الفرع
 :المجنون في اللغة

وجن . على المفعول أي زال عقله أو فسد بالبناءم خوذ من أجنه الله فجن فهو مجنون  
 .(   )الشيء عليه أي فسد

 :وفي الاصطلاح عند الفقهاء والأصوليين
 .(   )على نهجه إلا نادراا  الْقوالو  الْفعال نل العقل  يث رنع جريااختلا ب نه

وين زل عليه اسم نون أعمال الردء ب ي صورة كان  كون الردء مجنوناا هو أن يعمل المجالمراد ب
(   )ئلوالفقهاء  ثوا مس لة اشتراك المجنون مع العاقل في القتل أو التما ،الردء أو المعين

                                                           
 (0  /  )المبسوط للسرخسي  . 
 ( 1 /  )المغني لابن قدامة  . 
 (  9/  )لسان العرب لابن منظور  . 
ه  وابن عابدين  1  ط ( 10 / )كشاف اصطلاحاو الفنون : وانظر(  0 )التعريفاو للجرجانِ  . 

( /   ) 
هي أن يقوم كل منهم بعمل يؤدي إلى  مسألة اشتراك المجنون والعاقل والممالئ مع بعضهم البعض . 

وهذه المس لة اختلف الفقهاء فيها قال الْحناف إن اشتراك العاقل مع المجنون في القتل يسقط الحد القتل 
 (   /0)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ . عنهما لشبه ويرى أبو يوسف أن يحد ااميع 

 (.9 /9)فتح االيل )وذهب المالكية على أن على العاقل نصف الدية وعلى عاقلة المجنون نصفها الآخر 
: المهذب. )وأما الشافعية فيرون أن عمد المجنون عمد فيكون على عاقلة نصف الدية وعلى العاقل القصاص

وفي رواية أخرى وهو القول المعتمد عند الحنابلة أن عمد المجنون خط  والحكم في هذه الحالة أن ( 1 / 
واستدلوا لْن المكلف شارك من لا إثم عليه في فعله فلم نصف الدية على المكلف ونفسها على عاقلة المجنون 

 (.9 /  )المغني (   / )مغني المحتاج . يلزمه قصاص كشريك اجاطئ
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تلف عن عمل الردء فلا نن زل صورة الاشتراك على صورة يخمع القاتل في القتل والاشتراك 
بالمباشرة ويقل فيه أعمال التسبب لذا يعفى المجنون  تلافالردء لْن الردء لا يتحقق منه ا 

أجمع العلماء أن " :قال ابن عبدالبر .لْنه لا يتصور منه القصد وا دراك لْفعاله اا إذا كان ردء
فدن كان يفيق أحيانا  ،وأنه لا قود عليه في ما  ني ،ما جناه المجنون في حال جنونه هدر

 .( )"فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين قته فعليهفما جناه في حال إفا ؛ويغيب أحيانا
لعدم جريان قلم التكليف عليه فدذا كان ليس عليه عقوبة فيما يرتكبه من ااناياو والمحرماو 

 .أولىيعفى عنه في الردء من باب ن فلأ
المال لْنهما ليسا من  اولا حد على الصبي والمجنون وإن باشرا القتل وأخذ :ابن قدامةقال 

 ( ).ا ودية قتيلهما على عاقلتهماذامن المال في أمو  اأهل الحدود وعليهما ضمان ما أخذ
 

 :الردء إذا كان مكرها  : ابعالر  المطلب
 :في اللغة الإكراه

–يقال كره الْمر والنظر كراهة فهو كريه والكُره بالضم " كره"مشتق من الْصل  ا كراه  
 .( )المشتقة وأكرهته على الْمر إكراهاا أي حملته عليه قهراا  ا كراهالقهر و 

 :الاصطلاح في  الإكراهو 
فيقدم على الرضا ليرفع ما هو  ،أو شرعاا  طبعاا  ا نسانعلى ما يكره  وا جبار ا لزامهو 
 .( )اطهئل با يعاد والتهديد مع وجود شراالدعاء إلى الفع :وقيل( ).أضر
 :نوعان الإكراهو 

يف فيه تلف النفس أو خيفسد الاختيار وهو ما  و هو الذي يعدم الرضا:الملجئ الإكراه
 .إذا كان المكره منه كالآلة لدى المكرهِ

                                                           
 (0 /1)الاستذكار لابن عبدالبر . 
 (0  /9 )وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (  1 /  )المغني لابن قدامة  . 

الشرح (    /0 )روضة الطالبين للنووي ( 1  /0)الْم ( 0  / )لمدونة ا(  0 /  )الذخيرة للقرافي  
 (.0 /0 )الكبير على المقنع 

 (   / )المصباح المنير . 
 (  ص )التعريفاو للجرجانِ  . 
 ( 1 /0)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  . 



- 57 - 
 

هو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو ما لا يخاف فيه التلف عادي  :غير الملجئ الإكراه
 (. )،( )كالحبس والقيد والضرب الذي لا يخشى منه التلف

نفسه فلا يلحقه فيها إثم لقوله ب باشرهاه عفى عنه الشارع في تصرفاته اانائية التي والمكرَ 
رَٰنِ  طْمَئِن  مُ  إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَ لْبُهُ :تعالى  بٱِْ ِ

رفع عن أمتي "وقوله عليه الصلاة والسلام  ( )
وهذا في حق الله عز وجل أما في حقوق المخلوقين ك ن ( )"اجط  والنسيان وما استكره عليه

 ااناية للنفس أو المال والممتلكاو فقد اختلف  أقوال العلماء فيها  سب إتلافمنه يحصل 
والردء من حيث النظر إلى الْعمال التي يقوم بها فدنها لا تصل إلى  ،( )المترتب عليها ا كراهو 

 .وصل  إلى المباشرة يحكم عليه بضمان المباشرنفسه حيث أنه لو بإلى مباشرة ااناية 

                                                           
 (.   / التشريع اانائي في ا سلام  . 
أن المكره يصح تكليفه لفهم اجطاب، وأن له اختيارا ما في ا قدام أو : ح عندناالصحي: قال الزركشي  . 

قال ابن . ا نكفاف، ولا استحالة في تكليفه، وأما كونه متقربا فيرجع إلى نيته وهو غير الكلام في تكليفه
جاف واجوف ونعني بالمكره من هو قادر على ا قدام وا حجام فيحمل مثلا على الصلاة با ر : القشيري

لا يصح تكليف : وقال  المعتزلة. وقتل السيف، والذي به رعشة ضرورية لا يوصف بكونه مكرها في رعدته
القدرة تتعلق بالضدين، وعلى هذا فلا معنى لتفصيل : فقالوا: المكره مع وفاقهم على اقتداره، وزادوا علينا

وكذا قال إمام الحرمين في . ن جعله قولا ثالثا في المس لةالرازي وأتباعه بين ا كراه الملجئ وغيره، ولا لم ا مام
لا يتحقق ا كراه إلا مع تصور اقتدار المكره، فمن به رعشة ضرورية لا يوصف : قال المحققون": التلخي "

بكونه مكرها، وإنما المكره المختار لتحريكها، ولا استحالة في تكليف ما يدخل تح  اقتداره واختباره خلافا 
البحر .)إن القدرة تتعلق بالضدين، والمكره القادر على الفعل قادر على ضده: ية، وبالغوا حتى قالواللقدر 

 (11 / :المحيط في أصول الفقه
 . 0 سورة النحل آية  . 
" الصغير"، والطبرانِ في (  0 )باب طلاق المكره والناسي، رقم : رواه ابن ماجة، كتاب الطلاق . 

أحمد  ا مامواستنكره .، من حديث ابن عباس(   /0)، والبيهقي (00 / )، والدارقطني (00 / )
إسناده صحيح في ظاهر الْمر و رواته كلهم محتج بهم في "قال بن رجب في جامع العلوم والحكم. جداا 

شرح " جامع العلوم والحكم.)الصحيح وقد خرجه الحاكم وقال عنه صحيح على شرطهما ولكن له علة
التلخي  .بمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاا والله أعلم: "ال ابن حجر،  ق(9 الحديث رقم 

 (.   )رقم " الحبير
يفرق في ا كراه بين نوع ونوع فا كراه يبيح الْقوال عندنا وعند اامهور وكل قول : قال ابن القيم رحمه الله . 

نوع لا يباح . راه على الْفعال ثلاثة أنواع اكره عليه بغير حق فانه باطل وأبوحنيفة يفرق بين نوع ونوع وا ك
ونوع . با كراه كقتل المعصوم وإتلاف اطرافه ونوع يبيحه ا كراه بشرط الضمان كدتلاف مال المعصوم 

احمد فما أمكن تلافيه ابيح با كراه كالْقوال  ا ماممختلف فيه كالزنا والشرب والسرقة وفيه روايتان عن 



- 58 - 
 

أما الردء فله صور متعددة لا تصل إلى المباشرة وكذا لو أكره ا نسان على أن يكون ردء ولم 
على يباشر القتل ولم رالئ عليه فالظاهر والله أعلم أن يقاس على كلام الفقهاء أي حكمهم 

لك المكره لا ضمان عليه لا ضمان عليهما فكذ فقد ذكروا أنه اا الصبي والمجنون إذا كانا ردء
 .ناية في حق اللهاابجامع رفع التكليف عنه وأنه معفو عن  اا ءدر إذا كان 

نفس أو مال فدذا   إتلافواختيار هذا القول لْن الردء المكره لا يؤاخذ بفعله لْنه لم يباشر 
اربين وحق الله معفو عنه كان الْمر كذلك فيبقى حق الله في المشاركة مع ااناية أو المح

 .للنصوص السابقة والله أعلم
 

 :الردء إذا كان ذميا  : المطلب الخامس
 :الذمي في اللغةتعريف 

الحركة يقال ذمي يذمي إذا : الذال والميم والحرف المعتل أصل واحد يدل على حركةٍ فالذماء
تكن عوجة  -:الرمة وذمة والذ مامة الحق كالذمة قال ذوأذم  له عليه أخذ له ال.( )تحرك

 . زيكما الله عندها بها الْجر أو تقضى ذمامة صاحب
ذمامه أي حرمة وحق وفي الحديث الذمة الذمام وهما بمعنى العهد والْمان والضمان والحرمة 

 .( )والحق وسمي أهل الذمة ذمة لدخوذم في عهد المسلمين وأمانهم
 .العهد والْمان يظهر المعنى ا صطلاحمن خلال المعنى اللغوي الدال على أن الذمة هي 

هو الكافر الذي له عقد ذمة أمان يعيش بين : عرفه الفقهاء بقوذم :الذمي في الاصطلاح
وعرفه بعضهم كل كافر ذكر بالغ حر قادر على أداء اازية بجواز إقراره ،المسلمين ويبذل اازية

 .( )على دينه وليس بمجنون وبمترهب منقطع في دير
 
 
 

                                                                                                                                                                      
كضرر ا كراه لم يبح به كالقتل فانه ليس قتل المعصوم  ياة المكره أولى من العكس   والْموال وما كان ضرره=
 (0 / إعلام الموقعين .)

 (9  /0)القاموس المحيط )وانظر ( 90 / )مقاييس اللغة   . 
 (0 / )تهذيب اللغة )وانظر ( 0  /  )لسان العرب   . 
 (   /0 )وا نصاف مع الشرح الكبير (  9/01)وانظر الحاوي الكبير ( 9  / ) ا كليلالتاج و   . 
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 :م الردء إذا كان ذميا  حك
إذا ساهم الذمي في جررة الحرابة وكان ردء للمحاربين وقطاع الطريق فقد اتفق الفقهاء   

على أنه يقام عليه حد الحرابة كما لو كان من المسلمين وذهب الحنابلة في الرواية الثانية أنه 
 .ينق  عهد فيحل دمه وماله

أيديهم اليمنى  ا مامإذا قطع أهل الذمة على قوم من المسلمين يقطع : قال السرخسي
 .( )وأرجلهم اليسرى من خلاف أو يصلبهم إن شاء

مسلمة أنه يقتل لْنها نق   حرابة أهل الذمة كحرابة المسلمين خلافا لابن: وقال المالكية
 .( )عهد
 .( )وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين حدوا حدود المسلمين -:الشافعي ا ماموقال 

وإن قطع أهل الذمة على المسلمين الطريق وحدهم أو مع المسلمين انتق  )وقال الحنابلة 
وهذا ا تفاق من الفقهاء على  .يقام عليهم حد الحرابة وفي الرواية الْخرى أنه .( )عهدهم

 .ريق فيحكم عليهم ب نهم محاربون ويقام عليهم حد الحرابةوا الطعأن أهل الذمة إذا قط
المعين للمحاربين فيما يكون سبب لمباشرة المحاربين لقطع الطريق فدنه يعاقب بنفس  ءوالرد

 .عقوبة المحاربين كما سي تي في حكم الردء في الحرابة
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 (   / )الْم للشافعي   . 
2
 (   / ) ا كليلالتاج و               

 (   /9)المبسوط   . 
 ( 0 /0 )كشاف القناع    . 
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 :والخوارج وفيه ثلاثة مطالب ةاغالردء في الب  : المبحث الثاني

 :والخوارج ةغاالفرق بين المحاربين والب  : المطلب الأول
الفرق بين هذه أن أبين يحسن  ،واجوارج وحكم الردء فيهم ةقبل أن أبين أحكام البغا   

وفقهاء المذاهب اختلف   ،والتي يحصل بينها تداخل في بع  الْحكام ،المصطلحاو
خلال تصرفاو  وذلك عند النظر ومن ،عبارتهم في وضع تعريف لمثل هذه المصطلحاو

يظهر التداخل بينها لذا كان من الْفضل تحرير و ، واجوارج المتعددة والمتشابه ةالمحاربين أو البغا
بينهم، ومن أجل بيان هذه الفروق وتحريرها على أكمل  ةهذا التشابه وبيان الفروق الموجود

كر التعريف الراجح من بين هذه وجه رأي  أن أذكر تعريفاو المذاهب لكل مصطلح ثم أذ 
التعريفاو وبعد الانتهاء من اختيار التعريفاو الراجحة أذكر الفروق بين هذه المصطلحاو 

 .وبالله التوفيق. وبيان خلاف المذاهب فيها والقول الراجح
 :تعريف المحاربين:أولا  
الراجح للمحاربين ا التعريف سبق  ث هذه المس لة بالتفصيل في أول البحث وأذكر هن   
اجروج على المارة وقطع السبيل بقوة السلاح فيغصبونهم المال أو القتل مجاهرة في :وهو

 .يانبنلالصحراء أو ا
 :تعريف البغاة: ثانيا  
 :يف البغي في اللغةتعر  -أ 

هو مجاوزة الحد  والبغي. معتل الآخر وهو الفعل بغي ثلاثيالبغي مصدر مشتق من فعل    
عدل : ليها بغياا البغي التعدي وبغى الرجل عوقيل  ،( )ن تجاوز الحد واعتدىإيقال بغى بغياا 

معنى البغي قصد الفساد ويقال فلان يبغي على الناس إذا : ل أيضاا يوق ،واستطالعن الحق 
 .( )ظلمهم وطلب أذاهم

 
 
 

                                                           
 (. 1  / : )تاج اللغة . 
 .09/  لسان العرب لابن منظور  . 
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 :تعريف البغي عند الفقهاء: ب
هم قوم مسلمون خرجوا  :بقوذم البُغاة عرف الْحناف :عند الحنفيةتعريف البغي : أولا  

 .( )ولم يستبيحوا ما استباحه اجوارج من دماء المسلمين وسبي ذراريهمعدلٍ  على إمامٍ 
على إمام ظالم  أما من خرج عدلٍ على من خرج على إمام  ةويطلق الْحناف مسمى البغا

ولابد أن يكون هذا اجروج بت ويل فدن كان خروجهم بغير ت ويل فدنهم  ،فدنهم ليسوا بغاة
 .( )قطاع طريق 

 :تعريف البغي عند المالكية: نيا  ثا
 .جلعةلمنع حق أو  ا مامعند المالكية البغاة هم ااماعة خالفوا 

عن طاعة من ثبت  إمامته في غير معصية بمغالبة  الامتناعالبغي شرعاا هو  :( )قال ابن الدردير
بغياا إلا  ا ماممن خلال هذا التعريف يتبين أن المالكية لا يعتبرون اجروج على  ،( )لو ت ويلاا 
 :شروط ةثلاثبتوفر 

الظالم لا يعد  ا مامهم على أن اجروج على ؤ فقد ن  فقها ،عادلاا  ا مامأن يكون  - 
 .( )حيث قالوا لو خرج  الفئة الباغية لمنع ظلمه فليس  بباغية ،بغياا 
 .تحقق ولايته بطريقة شرعية - 

 :ةالولاية الشرعية تتحقق ب حد أمور ثلاث
 .أن يوصي به اجليفة الذي قبله -أ

 .ل والعقدأن يتم اختياره عن طريق أهل الح -ب
 .اكمأن يصل إلى الحكم بطريقة التغلب والقهر ويكون هو الح -ج

بت  الولاية للحاكم ب حد هذه الوسائل الشرعية فكل من خرج عليه يكون باغياا ولذا ثفمتى 
فدن المالكية لا يطلقون لف  البغي على الذين خرجوا من الحجاز على يزيد بن معاوية لْن 

 .( )إمامته لم تثب  بالطرق الشرعية عندهم

                                                           
 (.   / )فتح القدير  . 
 (.0  / )رد المختار  . 
هو احمد بن محمد بن احمد العدوي أبو البركاو الشهير بالدردير الفقيه المالكي العالم الفاضل  ابن الدردير . 

 ( .   / )ه       ا علام   0  المتكلم تعلم بالازهر واشتهر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر توفي 
 (.   / )مختصر خليل الشرح الكبير على  . 
 [.01 / ]مواهب االيل  . 



- 62 - 
 

 :أن يكون خروجهم بت ويل - 
فمن خرج مت ولاا يدرأ عنه  ،لين حال خروجهممت و  البغاةن  المالكية على اشتراط أن يكون 

بن او ( )بن رشداكما ن  عليه عدد من فقهائهم ك  البغاةويكون حكمه حكم  ،حد الحرابة
مت ولاا فدنه لا يضمن ما أتلفه من  ا مامأن من خرج على  :حيث قال الدرديرو ( )فرحون 

 .( )المعاند فدنه يضمن المؤولنفس أو مال حال خروجه لعذره بالت ويل بخلاف الباغي غير 
 :ف البغي عند الشافعية والحنابلةتعري:ا  لثثا

 .اتفق الشافعية والحنابلة في ضابط البغاة وهو بخلاف ما قرره الْحناف والمالكية
طائفة من المسلمين ورام  خلعه بت ويل  ا مامإذا خرج  على  :النووي رحمه الله ا مامقال 

أو امتنع  بمنعة قاتلها  ا مامأو منع  حقاا يتوجه عليها بت ويل وخرج  عن قبضة 
بت ويل سائغ  ا مامهم القوم الذين يخرجون على : في تعريف البغاة ابن قدامةوقال  .( )ا مام

من خلال هذين التعريفين يتبين رأي الشافعية والحنابلة في ضابط ،( ). وذم منعة وشوكة
 :عدة شروط وهيبغي إلا إذا تحقق  فلا يثب  ذم حكم ال البغاة
في كفهم إلى عسكر فدن كانوا عدداا  ا مامأن يكون ذم طائفة ذم فيها منعة يحتاج  - 

 .البغاةقليلاا لم تتعلق بهم أحكام 
 .، فدن لم يخرجوا من قبضته لم يكونوا بغاةا مامأن يخرجوا من قبضة  - 
أو منع  ا مامأن يكون ذم ت ويل سائغ مثل أن تقع ذم شبهة يعتقدون بها اجروج على  - 

 .(0)في ذلك أخطئواحق عليهم وإن 
الشافعي  ما ما بوا إماماا فقد ن صي نَ واختلف  الرواية في المذهبين هل من شروطهم أن ي ُ 

ولكن المذهب الشافعي  .(1)صوصفدن لم يكن فهم ل ،على أنه لابد من أن يكون ذم إمام

                                                                                                                                                                      
 (.   / )الشرح الكبير للدردير  . 
 (.   / )الشرح الكبير للدردير  . 
 (.1 / )تبصري للحكام لابن فرحون (  9 / )بداية المجتهد  . 
 (.   / )الشرح الكبير للدردير  . 
 (.  /  )المجموع للنووي  . 
 (.1 /0 )المقنع مع الشرح الكبير  . 
 (.  /  )المجموع للنووي  .0
 .  المرجع السابق         1
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ولم ، ( )ذلك وأيضاا الحنابلة مضوا على أن يكونوا بغاة ولو لم يكن ذم إمام فعلى خلا
سواء كان  ا مامعادلاا بل ن  الشافعية والحنابلة على أن اجارجين على  ا ماميشترطوا كون 

 .الماا فدنهم بغاةظعادلاا أو 
 .( )عادلاا أو جائراا فدن اجارج عليه باغ ا مامسواء كان  :الشافعيةقال 
أنه سواء كان . بت ويل سائغ ا ماموهم الذين يخرجون على : ظاهر قوله: ا نصافوفي 
 .( )وهو المذهب وعليه جماهير الْصحاب. عادلاا أو لا ا مام

 
:تعريف الخوارج :ثالثا    

 :تعريف الخوارج في اللغة -أ
 ؟اجروج نقي  الدخول خرج يخرج خروجاا فهو خارج واجروج على السحاب أول ما يبدأ

 .( )ما يخرج من المال في السنة بقدر معلوم :واجرج واجراج
 وقد يطلق على موضوع اجروج يقال خرج حسناا وهذا مخرجه وبهذا يطلق اجروج على اجارج

واجارجي  الذي يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له . والمخرج منه على كلا المعنيين
 ..واشتق من هذا اللف  اجوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه،( )قدل
الحق الذي  ا مامهم كل من خرج على  :اجوارج :تعريف الخوارج في الاصطلاح -ب 

اتفق  ااماعة عليه يسمى خارجياا سوا كان اجروج في أيام الصحابة على الْئمة الراشدين 
 :وزاد عليه ابن حزم،( )أو من كان بعدهم على التابعين ذم بدحسان والْئمة في كل زمان

 ،(0)ويلحق بهم من شايعهم على أفكارهم أو شاركهم في آرائهم في أي زمان

                                                           
مع  عرفة الراجح من اجلاف للمرداويا نصاف في م(    / )أسنى المطالب (   /  )المجموع للنووي  . 

 (.0 /0 )الشرح الكبير
 (.  /  )المجموع للنووي  . 
 (.1 /0 )الكبير  ا نصاف في معرفة الراجح من اجلاف للمرداوي مع الشرح . 
 (0  / )العين  . 
 (9  /   () خرج)لسان العرب لابن منظور مادة  . 
 (.   / )المحلل والنحل  . 
 (   / )الفصل  .0
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خرجوا عليه بت ويل يرون أنه على  ،قوم ذم منعة وحمية :واجوارج":رحمه الله ( )بن نجيماوقال 
يستحلون دماء المسلمين وأمواذم ويسبون  ،أو معصية فوجب قتاله بت ويلهم ،باطل كفر
 .( )ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،نساءهم

دون أن من فعل كبيرة كفر وخلد في صنف من المبتدعة يعتق :اجوارج :وقال النووي رحمه الله
 .( )النار ويطعنون لذلك في الْئمة ولا يحضرون معهم اامعة وااماعاو

الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون عثمان وعلياا وطلحة  :اجوارج :رحمه الله ابن قدامةوقال 
 .( () )هممعء المسلمين وأمواذم إلا من خرج ويستحلون دما ،والزبير وكثيراا من الصحابة

المنقولة عن سلف هذه الْمة على مختلف المذاهب ركن تحرير  الْقوالومن خلال هذه 
من أهم ما تتميز به فرقة اجوارج على النحو فوارج وتَيزها عن غيرها من الفرق وضبط فرقة اج

 :التا 
دوا ؤ اعة منه ويكون ذلك علانية، فلا يالعدل وينزعوا يد الط ا مامأن يخرجوا على  - 

 :لذا قال في الروى المربع،اء الزكاة وحضور اامع وااماعاوالحقوق الواجبة عليهم مثل أد
وهذا يبين أنه لابد  ( ).لم يتعرى ذم ا ماموإن أظهر قوم رأي اجوارج ولم يخرجوا عن قبضة 

 .لابد من إظهار اجوارج إعلانه

                                                           
العلامة الفقيه ، مولده  ا مامزين الدين بن إبراهيم بن محمد ، ابن نجيم المصري الحنفي ، : ابن نجيم . 

العلوم ، وأفتى ودروس ، وصنف وألف ، له المصنفاو النافعه ،طلب العلم واجتهد ،فحصل (ه   9)سنه
الْشباه والنظائر ،والبحر الرائق شرح كنز : من تصانيفه( ه  900)والمؤلفاو ااامعية ،توفي رحمه الله سنه 

؛ (1  /1)شذراو الذهب، ابن العماد :الدقائق لابن نجيم شرح كنز الدقائق ، والفتاوى الزينية انظر 
 (  / )الزركلي ا علام ،

 (   / )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم . 
 (  /0 )روضة الطالبين للنووي  . 
 (9  /  )المغني لابن قدامة  . 
وهذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي علامة أول : قال شي  ا سلام  ابن تيمية رحمه الله . 

 ولئك القوم فدنه قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى من يخرج فهم ليسوا مخصوصين ب
: فهؤلاء أضل ضُلاذم.. وقد اتفق المسلمون على أن اجوارج ليسوا مخصوصين بذلك العسكر. زمن الدجال

اعتقادهم في أئمة اذدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون وهذا م خذ اجارجين عن 
السنة من الرافضة ونحوهم ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفراا ثم يركبون على الكفر أحكاماا ابتدعوها 

 (90 - 9 /1 مجموع الفتاوى )
 ( 9 /0)حاشية الروى المربع  . 
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جماعة من الرجال وأن  إنماأن تكون ذم قوة ومنعة فخروجهم على الو  ليس فردياا و  - 
أما إذا خرج فرد ونزع ..تكون ذم قوة وشوكة ك ن يكون معهم السلاح والعتاد لمواجهة الوا 

 .يده من الطاعة من غير جماعة ولا شوكة فلا يعد من اجوارج
؛ أي لم  تمعوا للحرب لم يتعرى (ا مام يخرجوا من قبضة لم):قال في حاشية الروى وقوله

 .( )م حيث لم يخرجوا عن قبضته وهذا مذهب أبِّ حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاءذ ا مام
مما تتميز به عقيدة اجوارج عن غيرها أنه يكفرون بالذنب ويكفرون صاحب الكبيرة بل  - 

وقع منهم تكفير الصحابة رضي الله عنهم مثل تكفير عثمان وعلي والزبير وطلحة وغيرهم 
 .اجتهادية تبين أن الحق فيها مع علي رضي الله عنه بسبب اختلافهم في مسائل

يحون دماء المسلمين وينتهكون ومما يتميز به اجوارج عن غيرهم من الفرق أنهم يستب - 
 .تهم ويسبون نسائهم وذراريهم كما تسبى ذراري الكفار ونحوهمماحر 

م كفار خارجين ويعتدون على أموال المسلمين بالغصب والاستحلال كل هذا لْنهم يرون أنه
 .عن ملة ا سلام والعياذ بالله

 
 :بين البغاة والخوارج والمحاربينالفروق 

 
 :ه المحاربين عن البغاة والخوارجما يتميز ب= 
 .ا مامبيعتهم من  نالمحاربون لا يخلعو  - 
 .الآمنين يعالمال أو قتل سالكي السبيل وترو مراد المحاربين هو كسب  - 
هم  إنماتكفير المسلمين ولا إستباحة دمائهم وسبي نسائهم وذراريهم و لا يظهر منهم  - 

 .الفساد في الْرى مب فعاذم هذه مراده
 :ه البغاة عن المحاربين والخوارجمما يتميز ب= 
 .وتكون ذم شوكة ومنعة ا مامأنهم يخرجون على  - 
 .أن يكون خروجهم بت ويل سائغ - 
و تكفير الصحابة والتابعين واستباحة دماء المسلمين ألا يظهر منهم تكفير بالذنب أ - 

 .وذراريهم

                                                           
 (90 /0)حاشية الروى المربع  . 
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 :ه الخوارج عن البغاة والمحاربينما يتميز ب= 
 .الصحابةأنهم يكفرون بالذنب ويكفرون  - 
 .حون ذراريهم وأمواذمييستحلون دماء المسلمين ويستبأنهم  - 
 

 :خلاصة القول
ومن نزع  ،اده نهب المال والقتال فهو محاربومر  أن من قطع الطريق ولم يخلع يده من البيعة   

ومن نزع يده من  ،العتاد ولم يكفر بالذنب فهم بغاةيده عن طاعة الْمير وخرج بالسلاح و 
فهؤلاء  الْموالطاعة الْمير وخرج بالسلاح والعتاد وكفر المسلمين واستباح سبي النساء وأخذ 

 .هم اجوارج
 :ردء البغاة: طلب الثانيمال

 :تَهيد
الفرق بينها وبين قتال ردء في البغاة نبين كيفية مقاتلة البغاة و القبل تكييف حكم    

اختلف الفقهاء في كيفية قتال البغاة فهل يقاتلون مثل مقاتلة المحاربين أو تختلف ،الحربيين
 : على قولين عنهم

 ( )وأبو يوسف ( )والحنابلة ( )والشافعية ( )هور الفقهاء من المالكيةوذهب جم :القول الأول
حيث أن  ،الحربيون بها تلاإلى أن لا  وز قتال البغاة بكافة الوسائل التي يق ،من الْحناف

وما شابهه من الوسائل المتبعة في قتال  ةقنيجالشافعي منع قتال البغاة بالرمي بالمن ا مام
، قع على من يقاتل ومن لا يقاتللا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه ي :قال ابن قدامةو  .الحربيين

 .( )وز قتاذم بهاال بها ف نه  قتوإذا دع  الضرورة لمثل هذه الوسائل أو بدأ البغاة بال
في باب الممثالة إذا قاتل  ،ون  الحنابلة على هذا حيث جوزوا قتال البغاة بهذه الوسائل

فَمَنِ  :العادل بمثل هذه الوسائل التي يعم ضررها اعتماداا على قوله تعالى ا مامالبغاة 

                                                           
 (  01 / ) ا كليلالتاج و  . 
 (.00 /0)المحتاج إلى شرح المنهاج  نهاية(    /0 )انظر روضة الطالبين للنووي  . 
 ( 0 / )ومنتهى ا راداو (  0 /0 )وانظر الفروع لابن مفلح  (  0/0 )الشرح الكبير على المقنع  . 
 (99 / )المحرر . 
 (0  /  )المغني لابن قدامة           
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اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
شي  لى هذا القول ذهب إو  .( )

أنهم لا يقاتلون إلا : في أحكام البغاةيقول شي  ا سلام  ( ( ) )وابن القيما سلام ابن تيمية 
وذكر أن الباغي الذي لا يقاتل ليس في الن  أن الله أمر بقتاله  ،بالقتال ا مامإذا بادروا 

 ،ثم إن بغ  إحداهما على الْخرى ،بل أمر إذا اقتتل  طائفتان أن يصلح بينهما ،ابتداءا 
 .( )بقتال ايبدؤو قوتل  التي  تبغي وهؤلاء قوتلوا ابتداءا قبل أن 

ومن أحكام قتال البغاة أنه لا يتبع مدبرهم إلا إذا كان يتحيز إلى فئة فدنهم لا يضمنون ما 
أتلفوه من أموال أو دماء وذكر الفقهاء أن عدم تضمينهم هو من الصلح الوارد في الآية 

 ْنَ هُمَا  فََ صْلِحُوا بَ ي ْ
 .( )منه للصلح ومنفرٍ  والتضمين منافٍ  ( )

وليس على أهل البغي أيضا ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال : قدامةقال ابن 
 .(0)هوبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قولي

ذهب الحنفية إلى أنه  وز مقاتلة البغاة بكل ما  وز به قتال أهل الحرب في  :القول الثاني
لْن قتاذم فرى كقتال  ،ذم بالليلبيي  توال ،وإرسال الماء عليهم ،والمنجنيقة ،الرمي بالنبل

بن الدردير اافق بع  فقهاء المالكية هذا الرأي مثل الفقيه قد و و  (1)دينتأهل الحرب والمر 
مع البغاة خشية  الذرية والنساءبشرط عدم وجود  ،ما شابهو (9)حيث جوز قتاذم بالمنجنيق

 .ولم يحدثوا ما يوجب القتل مسالمونلْنهم  ،عليهم
وليس المراد ، الراجح هو القول الْول لْن الآية صريحة بقتاذم بما يدفع فتنتهم: الترجيح

 والله أعلم، استئصاذم كقتال الكفار والمحاربين

                                                           
  9 سورة البقرة آية  . 
الزرعي الدمشقي أبوعبدالله المعروف بابن القيم ااوزية  هو محمد بن ابِّ بكر بن ايوب بن سعدابن القيم           

ه   انظر الدرر    0سنة : الفقيه الحنبلي الاصو  الاديب الواع  اجطيب المجتهد كان بارعا في جميع الفنون و 
 ( .   / )طالع البدر ال(   / )الكامنة 

 ( 9 ص )الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . 
 (11 / )وانظر منهاج السنة النبوية في نق  كلام الشيعة (    / )مجموع الفتاوى  . 
 .9سورة الحجراو آية  . 
 (   / )وأسنى المطالب ( 9/  )وانظر الذخيرة للقرافي  ( 01 / )لمختصر خليل  ا كليلالتاج  . 
 ( 0  /  )المغني لابن قدامة  .0
 (1/ )كنز الدقائق لابن نجيموانظر البحر الرائق شرح  (   /0 )المبسوط للسرخسي  .1
 ( /  )الذخيرة للقرافي  .9
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 :حكم ردء البغاة
وفي هذه  ،وقطاع الطريقن قتال المحاربين من خلال ما سبق يتبين أن قتال البغاة يختلف ع   

فدذا كان للبغاة ردء أو فئة  ،حكم الردء فيه مقابل حكم المباشر في الْصل ه يكونندف الحالة
حتى لو كانوا  ،لونن  الفقهاء على أن يتبع مدبرهم ويقتفقد  ،ينحازون إليها إذا هربوا

قاتل أهل العدل البغاة  ،فدذا انحازوا إلى تلك الفئة ( )ين لوجود الفئة الناصرة ذمبر مد
لْن المقصود هو  ،الناصرة لْنها بتلك النصرة أصحب  في حكم البغاةالمنحازين وتلك الفئة 
 .ولا يحصل ذلك إلا بمقاتلتهم ومقاتلة كل من يناصرهم ويدعمهم ،ردع البغاة وقطع شرهم

وإن كان  ذم فئة يلجئون  -أي لا يقاتلون - فئة ذم كقولناإذا هزموا ولا :نيفةوقال أبو ح
 .على جريحهم وا جهازجاز قتل مدبرهم وأسيرهم  ،إليها

والعلة في ذلك  ،ولا يقتل أسيرهم ،ولا  هز على جريحهم ،أما إذا انهزموا فدنه لا يتبع مدبرهم
دفعهم  أمكنرحمه الله على أنه إذا  ابن قدامةون  .( )لْن الله أمر بقتاذم ولم ي مر بقتلهم
معهم من يعينهم على  صارفدذا  ،( ).د دفعهم لا قتلهمبدون القتال لم  ز قتلهم لْن المقصو 

ولا ينقطع شر البغاة إلا بقتاله جاز  ،كتجهيز السلاح أو كان في المراقبة والرصد  ،على القتال
 .لا ينقطع شر البغاة إلا بقتاذم وقتال من يعينهم ولو لم يقاتلوا هلْن ،قتله

 :حيث قال ابن القيم رحمه الله ،وابن القيم ( )وذهب الى هذا القول شي  ا سلام ابن تيمية
وكذلك اتفق  -أي سواء -والمباشر في ااهاد كذا ءد اتفق المسلمون على أن حكم الردق"

وكذلك  ،وإنما خالف فيه الشافعي وحده ،اامهور على أن حكمهم سواء في قطع الطريق
فدن المباشرين إنما  ،وهذا هو مح  الفقه والقياس ،هممباشر و يستوي فيه ردؤهم  حكم البغاة

هذا بالفعل وهذا با عانة وهذا  ؛فهم مشتركون في السبب ،وصلوا إلى الفعل بقوة ردئهم
  ).والله أعلم "ولا  ب الاتفاق والاشتراك في عين كل سبب سبب ،بالحف  والحراسة

                                                           
 ( 0/0 ) وانظر الشرح الكبير على المقنع ( 01 / )مختصر خليل  ا كليلالتاج  . 
( 00 /  )نهاية المحتاج شرح المنهاج ( 9/  )والذخيرة للقرافي  (  0 /  )الحاوي الكبير للماوردي  . 

 (  /0 )لشرح الكبير على المقنع ا( 99 / )والمحرر (    /  )المغني 
ا نصاف في معرفة الراجح من ( 1 /0 )الشرح الكبير على المقنع : وانظر .    /  المغني لابن قدامة  . 

 (.   /  )الحاوي الكبير للماوردي ( 1 /0 )اجلاف للمرداوي مع الشرح الكبير 
 (  /  )مجموع فتاوى شي  ا سلام . 
 (    / )أحكام أهل الذمة  . 
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:ردء الخوارج: طلب الثالثمال  
 :تمهيد

في بيان كيفية قتال البغاة أضع مقدمة عن كيفية قتال  ةردء البغاة من التوطئكما تقدم في    
 :والخوارج كما سبق في تعريفهم هم ،جوارج قبل تكييف حكم الردء فيهما

 .ستحلون دماء المسلمين وأمواذم إلا من خرج معهميرون بالذنب و في كَ الذين يُ 
أم يقاتلون  ،بالقتال يبدؤنااختلف العلماء في كيفية قتاذم هل يتركون على حاذم حتى 

 :ظهارهم وإظهار بدعتهم على قولينمباشرة بمجرد إ
 ( )هور الفقهاء ك بِّ حنيفة والشافعي والحنابلة وعمر بن عبدالعزيزذهب جم :القول الأول

واستحلال دماء  ،مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك ااماعة ،كر اجوارجإلى أن من أظهر فِ 
نه لا يحل بذلك دف ،ولم يسفكوا الدم الحرام ،ا مامولم يخرجوا عن قبضة  ،المسلمين وأمواذم
وخرجوا عن قبضة  ،واستعدوا لقتال المسلمين ا مامخرجوا على أما إذا  .قتلهم ولا قتاذم

ستدلوا بفعل علي رضي الله عنه حيث كان اجوارج وا ،جاز قتاذم ودفع شرهم ،ا مام
فيقول  ( لا حكم إلا لله)حدهم يصلون في ناحية المسجد ويتعرضون له في خطبته كقول أ

نعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم نملكم علينا ثلاا لا  :وقال .باطل حق أريد بها ةكلم
 .( )كم بقتالؤ بدنولا  ،ما دام  أيدكم معنا يءفنعكم النملا  و ،الله تعالى

حرماا أو  عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب في اجوارج بالكف عنهم ما لم يسفكوا دماا  ويور 
 .( )لديو فدن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا  ي خذوا مالاا 

                                                           
امه ام عاصم بن  عاصم بن عمر بن اجطاب عد مع اجلفاء الراشدين ماو في ، امير المؤمنين  عمر بن عبدالعزيز   

 (   ص)ه   راجع ابن حجر تقريب التهذيب   0 رجب سنة 
باب القوم ، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(0  /  ( ) 900 )أخرجه أبن أبِّ شيبة في المصنف رقم  . 

وخرجه الْلبانِ في إرواء الغليل وقال عنه (  1 /1( )0  0 ) يظهرون رأي اجوارج لم يحل قتاذم رقم
حدثني الاجلح بن :قال أبو مخنف: معلقا قال(   /   " )تاريخه " ذكره ابن جرير الطبري في . ضعيف"

اس يخطبهم ذاو يوم، قام علي في الن: " الحضرمي قال( )عبد الله عن سلمة بن كهيل عن كثير بن بهز 
لا حكم إلا لله، فقام آخر، فقال مثل ذلك، ثم توإلى عدة رجال يحكمون، : فقال رجل من جانب المسجد

: قل . فذكرها". الله أكبر كلمة حق يلتمس بها باطل، أما إن لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا : فقال علي
/  1)اري هالك ولكنه قد توبع ف خرجه البيهقي ورجاله ثقاو غير أبِّ مخنف، واسمه لوط بن يحيى وهو أخب

 (   /1ا رواء .)والله أعلم. ولم يتفرد به. من طريق ابن نمير عن الاجلح به(  1 
 (.99 /  )فتح الباري  . 
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ا وإلا قتلوا على إفسادهم لا مالك إلى أنهم يستتابون فدن تابو  ا مامذهب  :القول الثاني
يخرج قوم تحقرون )واستدل على هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم  ،( )كفرهم  على

صلاتكم صلاتهم وصيامكم صيامهم وأعمالكم أعماذم يقرأون القرآن لا  اوز تراقيهم 
 .( )(الحديث... ررقون من الدين كما ررق السهم من الرمية

وقد  :رحمه الله حيث قال بن تيميةاوهو اختيار شي  ا سلام  والراجح هو القول الأول
ع المسلمون على وجوب قتال اجوارج والرواف  ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين كما أجم

 .انتهى. قاتلهم علي رضي الله عنه
وقتال علي  .وهذا القيد الذي ذكره الشي  إذا فارقوا جماعة المسلمين موافقة للقول الْول

مثل  ،حصل منهم اعتداء على حرماو المسلمينأن  رضي الله عنه للخوارج لم يكن إلا بعد
، واعتدوا على سرح المسلمين وزرعهم ،قر بطن زوجتهبو  ،بن الْرو خبابقتل عبدالله بن 

 .وهذا هو مضمون القول الراجح والله أعلم ( )عندها قتلهم علي رضي الله عنه
 :حكم ردء الخوارج

م كما تقدم في قول قتاذ ا مامإذا حصل من اجوارج من الْذى والفساد ما يوجب على    
ب ن اعتزل أمرهم فدنه  فدنهم يقاتلون بجميع من حضر منهم للقتال إلا م ،هور العلماءجم

والنهب الذي  أما من أنضم معهم واشترك معهم في القتال ولو لم يباشر القتل  ،الكف عنه
باب خقتل اجوارج عبدالله بن نه لما دولذلك لفعل علي رضي الله عنه ف ،ذمكان سبباا في قتا

رجوا قاتل عبدالله قالوا كلنا قتله بعد أن أعادها عليهم نادى فيهم أن يخُ فوبقروا بطن زوجته 
بل من أفراد  ،ومن المعلوم أن القتل لم يحصل منهم جميعاا  .( )ثلاثاا كلها يردون عليه كلنا قتله

كالردء والعون صار حكمهم  كانوا  ،تناصر بعضهم ببع و ا تواطئوا عليه لملكن  ،منهم
وهو أن من أعانهم  :ومن هذه الحادثة نستنبط حكم الردء في اجوارج .ل المباشرتاحكم الق

لم و  ،وهو بهذا الفعل مختاراا  ،والفساد في الْرى ،وناصرهم بما يعينهم على قتل المسلمين
ومن كان معهم ولا ركن دفع شر اجوارج إلا به ك ن  ،اجوارج يكف عنه صار حكمه حكم

                                                           
 (0 /  )شرح مختصر خليل  ا كليلوانظر التاج (   /0 )الشرح الكبير ( 1  /  )المغني لابن قدامة  . 
وأخرجه مسلم ( 90 / ()1 0 )تاب فضائل القرآن باب البكاء عند قراءة القرآن رقم أخرجه البخاري ك . 

 (  0/ ( )  0 )كتاب الزكاة باب ذكر اجوارج وصفاتهم رقم 
 (.99 /  )انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري (   /  )فتاوى شي  ا سلام  ابن تيمية  . 
 (   /  )للماوردي الحاوي الكبير ( 90 /  )فتح الباري  . 
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فدن هذا  ،ولم يباشر القتل بنفسه ،دادهم بالسلاح مباشرةمأو في إ ، تجهيز اايشفي يكون 
. ( )وهو قول جمهور الفقهاء كما تقدم فحكمه حكمهم ،في حكم الردء المعين والناصر ذم

 .والله أعلم
 

  

                                                           
ومذهب الْئمة الثلاثة أنه يقتل ااماعة بالواحد . أحمد  ا ماموالرواية المشهورة عن :قال العلامة الشنقيطي . 

لو تَالْ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا وروي : وقد ثب  عن عمر بن اجطاب أنه قتل سبعة بواحد وقال 
ف عن قتال الحرورية حتى يحدثوا فلما ذ وا عبد الله بن خباب كما نحو ذلك عن علي رضي الله عنه فدنه توق

كلنا : فقالوا. الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب : تذبح الشاة وأخبر علي بذلك قال 
أضواء . )دونكم القوم فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه: قتله ثلاا مراو فقال علي لْصحابه 

 (09 / :البيان
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 :وفيه ثلاث مطالب:الردء في المباشرة التسببحكم : الثالثالمبحث 
 :تعريف المباشرة وحكمها: المطلب الأول

 :المباشرة في اللغة
، ( )بنفسه أي وليه: لْمر بنفسه، باشر الْمرمصدر باشر يباشر بمعنى أن يلي الشخ  ا   

 من ذلك البشرة وهي أعلى جلدة الرأس والوجهو  ،وأصلها ظاهر الشيء أو الشيء المباشر
وَلاَ : في الآيةو  ،بشارهماأ لالتئامه اشتق  مباشرة الرجل للمرأة منو  ،وااسد من ا نسان

تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِد
يقال  شر بالكسر وهو الفرح والسرورومنه البِ  ( )

 .وأصل هذا أن بشرة ا نسان تنبسط عند السرور،بشرته فابشر واستبشر وتبشر
ويظهر من هذا المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي  شرَ فهذه معانِ مشتقة من أصل اللف  بَ 

 .فمباشرة الْمر أو أن يتولى الشخ  الفعل بنفسه هو المعنى اللغوي للمباشرة
 :المعنى الاصطلاحي

هذا هو أقرب المعانِ و  ،هي أن يلي الْمر بنفسهو  ،كما ذكرو في المعنى اللغوي للمباشرة   
تعريف الفقهاء مشتقاا منه ذكر في الموسوعة اانائية إن  ءذا جابهو  ،حيللمعنى الاصطلا

 .( )هو أن يتولى الشخ  الفعل بنفسهو  ،المباشرة لا تخرج عن المعنى اللغوي
 .( )إ اد علة اذلاك :المباشرة فقال ( )عرف العز بن عبدالسلام

الشيء بالذاو، ويقال عن  إتلافب نه : مباشرة تلافا  :وجاء في مجلة الْحكام العدلية
أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله  :المباشرة: وقيل. ( )فاعل مباشر: فعله

 .(0)والتلف فعل مختار
                                                           

 (9 / : )لسان العرب لابن منظور . 
2
 10 : سورة البقرة         

 (01 ص  )الموسوعة اانائية  . 
هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن ابِّ القاسم بن حسن بن محمد السلمي الملقب   العز بن عبدالسلام . 

ه   امام عصره بلا مدافعة لم ير مثله علما وورعا وولى اجطابة  00 بسلطان العلماء اشتهر بالعز ولد عام 
رق بين من مصنفاته القواعد الكبرى الترغيب في صلاة الرغائب الموضوعة الف الْموية بااامع ا مامو 

 (9  /  ) طبقاو ابن شهبة (    / ) ه   السبكي  0  توفي عام  وا ران ا سلام
 ( 0 / )قواعد الْحكام  . 
 ( 0 / ) 110المادة  ةمجلة الْحكام العدلي . 
 (90 / )غمز البصائر في شرح الْشباه والنظائر  .0
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 :شرح التعريفات
أن المباشرة هي علة مستقلة وسبب  يتبين  ،المباشرو  ا سبق مع تعدد التعريفاو في المباشرةمم   

العلة تكون  لْن ،فلا  وز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد ،أو الضرر قائم بذاتهللتلف 
 اخلافا  ،عن فعله سواء وقع منه قصداا أو خط  مسئولن كل شخ  دلذا فو  ،مقارنه للحكم

 .( )للمتسبب
 .هي الفعل الذي حصل الضرر فيه بلا واسطة :ذلك يترجح   في تعريف المباشرةبعد 

هذا التعريف لْنه جامع ومانع فهو يستوعب المباشرة مع المباشر في آن  والسبب في اختيار
 .واحد

 .هنا سواء كان  العلة بذاتها أو الفاعل وهو المباشر[ الفعل]
 .أي لابد أن يكون هذا الضرر ناتج عن الفعل السابق[ حصل الضرر فيه]
 .خرج به ما كان بواسطة وهو السبب[ لا واسطة]

 
 :رةشالمباالردء في حكم 

 :تمهيد
فااناية إما أن  ،كما سبق في تعريف المباشر وهو الذي يحصل الضرر بفعله بلا واسطة   

فالمباشر هو الذي  ،مباشر ومعه السبب ( )تكون من شخ  مباشر ذا أو من شخ 
الذي يقع منه الضرر بشكل مباشر مثل أن يدفع شخصاا في حفرة وهو يرتكب الفعل 

بالسكين فالدافع والقاطع في المثالين  رجل أن يقطع رأسأو  ،هلكة فيموو المدفوعم
 ،والمباشرة قد يكون منفرداا بارتكاب جنايته كما سبق ،السابقين تعتبر جنايتهما جناية مباشرة

  .( )وقد تكون ااررة مشتركة بين عدد من ااناة
 

                                                           
  9شرح المحاسني المادة     مجمع الضماناو ص   . 
لمباشرة يرتكبها أكثر من شخ  ك ن يشترك أكثر من شخ  بالقتل ينطلق كل منهم الرصاص قد تكون ا . 

على المجني عليه ف صابه إصابة قاتلة فكل منهم مباشر اررة القتل وإذا سرقوا من حرز واحد فكل منهم 
 .سارق

 .من هذا البحثللاختصار س قتصر على حكم المباشر أما الردء فله تفصيل موسع في الفصل الثانِ  . 
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 :حكم جناية المباشر
فدنه يكون  ،وحصل منه جناية أو ضرر اتفق أهل العلم على أن الشخ  إذا ارتكب فعلاا    

تكبها سواء كان يضمن جنايته التي ار  فالمباشر ،( )مداا أو لم يتعمدعتضامناا سواء كان م
أموال الآدميين ونفوسهم إلى  إتلافإذا استند " :رحمه الله ( )قال بن رجب ،عامداا أو لا

إذا حفر واحد بئراا عدواناا ثم ذلك مثال ... مباشر وسبباا تعلق الضمان بالمباشر دون السبب 
فتلف فالضمان على الدافع وحده أو أزال رباطاا  ياا معصوماا أو مالاا لمعصوموقع غيره فيها آدم

 .( )"مربوطاا فنفره آخر فالضمان على المنفر
وإن أمسك إنسان  لآخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى  :عنفي المق ابن قدامةوقال 

أما وجوب القصاص على القاتل فلا خلاف فيه لْن قتل من يكافئه  :روو قال الشارح
أي في –قاعدة العمد واجط  في أموال الناس سواء : الذخيرةوقال في  .( )عمداا بغير حق

فالقاعدة العامة في الشريعة  ،يفن هو مكلف أو فيه أهلية التكلمم إجماعا -الضمان
 ( )  فعليه الضمانا سلامية توجب على كل من باشر القتل أو اتلف شيئاا متعمداا أو خط

 :والدليل على ذلك

                                                           
الشرح الكبير  (   /9)المغني لابن قدامة ( 00 / )والمهذب ( 0 / )الفروق  (   / )مواهب االيل  . 

   0 قواعد بن رجب ص   ( 00 /9 )على المقنع
هو أبو الفرج عبدالرحمن بن احمد بن رجب البغدادي المحدا الحاف  الفقيه من ائمة الحنابلة  ابن رجب          

 ( . 9  /   ) ه     انظر شذراو الذهب   09: صاحب القواعد وفتح الباري شرح صحيح البخاري و
 .0  : القاعدة 0  القواعد الفقهية تجريد السعدي ص   . 
 ( 91 /  )ا نصاف في معرفة الراجح من اجلاف للمرداوي ( 00 /9 )الشرح الكبير على المقنع . 
: القاعدة الشرعية في المتلفاو: قال ابن عثيمين رحمه الله .0  : القاعدة 0  لابن رجب القواعد الفقهية  . 

أي مع  -فدن اجتمع معه: وقال أيضا(  /0 الممتع .)أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر
مباشر فالضمان على المباشر، مثل أن يفتح الباب ثم ي تي آخر فيهيج الطائر فيطير فعليه الضمان،  -ببالمتس

يعني فتح باباا فذهب ما فيه، فلو فتح باباا عن شاة   « أو باباا »: قوله. أي على المباشر الذي أهاج الطائر
ان؛ لْنه متسبب، والمتسبب عليه مثلاا   فلما فتح الباب خرج  الشاة فتلف ، فعلى فاتح الباب الضم

الضمان، فدن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر، يعني لو فتح الباب ثم جاء إنسان وأخرج الشاة 
وتلف  فالضمان على الثانِ؛ لْنه مباشر ولا ضمان على المتسبب مع المباشر إلا إذا كان  المباشرة مبنية 

 (1 /0 الممتع.)على السبب
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لَىياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْ : ه تعالىقول :الدليل الأول قال ،  (  كُمُ الْقِصَاصُ في الْقَت ْ
 .. معناه فرى وأثب  كُتِبَ   كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ   القرطبي رحمه الله قوله تعالى 

وصورة القصاص هو أن القاتل فرى عليه إذا أراد الو  القتل الاستسلام لْمر الله والانقياد 
 .( )لقصاصه المشروع
ن قتل له قتيل فهو م"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  ( )روى أبو هريرة :الدليل الثاني
 "( )إما أن يؤدي أو يقاد بخير النظرين

وقتله الآخر قتل  الرجلَ  إذا أمسك الرجلُ "قول النبي صلى الله عليه وسلم  :الدليل الثالث
 "( )الذي قتل وحبس الذي أمسك

 :معتمداا أو مخطئاا اية سواء كان سبق ذكر أن المباشر يضمن اان:ضمان المباشر
قصد بديقاع الضرر في المجني فلابد من وجود ال:( )ضمان المباشر المتعمد:الأول
لقول النبي  (0)والْطراف فيكون بالقصاص أو الدية وضمان العمد إن كان في النفس،عليه

ما في الْعيان أ ،(9)((1)الحديث..من قتل له قتيل فهو بخير النظرين)صلى الله عليه وسلم 

                                                           
1
 .01 : رة البقرة، الآيةسو           
 (9  /  )الدخيرة  . 
وشهد ( ه   0)قبل اذجرة وقدم المدينة واسلم سنة (   )هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي ولد عام  أبوهريرة . 

خيبر وكان من اهل الصفة ولزم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف عنه حرصه على الحديث فدعا له بالحف  
( ه  0 )بحرين توفي سنة حتى صار اكثر الصحابة حديثا عنه رضي الله عنه ولى المدينة واستعمله عمر على ال

 01 /  سير إعلام النبلاء    /   على المشهور ينظر الاصابة 
ومسلم  كتاب (.    / ( )    )أخرجه البخاري كتاب الدياو باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين  . 

 (911/ ( )    )الحج باب تحرل مكة رقم 
وأخرجه الدارقطني في (     )بس الرجل للأخر فيقتلهأخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب الرجل يح . 

، الحديث رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه بن قطان:قال بن حجر في بلوغ المرام(    / )سننه 
 ( 0 ص:بلوغ المرام)ورجاله ثقاو إلا أن البيهقي رجح إرساله

التشريع )يقصد ااانِ إتيان الفعل المحضور هو أن: عرف الفقهاء العمد في المعنى العام بقوذم:تعريف العمد . 
 ( 0 / اانائي

 ( 9/  )الحاوي في الفقه الشافعي (  9 /  )الذخيرة للقرافي  (   /  )المبسوط للسرخسي  .0
8
 .أعلاه  تقدم تخريج الحديث في حاشية             
 (10 /9)المبدع شرح المقنع  .9
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مداا عالعينية مثل أن يتلف سيارة متالْشياء ى ااانِ علفقيمة ل أو الثفيكون ضمانها بالم
 .فيكون ضمانه بتعويضه سيارة مثلها أو يدفع للمجني عليه قيمتها

 :ضمان المباشر مخطئا  : ثانيا  
أن يقصد هو أن يأتي الجاني الفعل دون  :وعرف الفقهاء اجط  في ااناية بقوذم   

طائراا  ف ما اجط  في الفعل فمثله أن يرمي ،ه مخطئ إما في فعله وإما في قصدهولكن العصيان
وأما اجط  في القصد فمثله أن يرمي من يعتقد أنه جندي من  ،فيخطئه ويصيب شخصاا 

معصوم  ا سلامجنود الْعداء لْنه في صفوفهم أو عليه لباسهم فدذا به جندي من جنود 
وضمان اجط  في النفس والْطراف يكون بالدية والكفارة وضمان اجط  في الْعيان  ،( )الدم
 .يكون بتعوي  مثلها أو قيمتها كما في العمد الْموالو 

 :تعريف التسبب وحكمه: طلب الثانيالم
 :تعريف التسبب:الفرع الأول

 :التسبب في اللغة:أولا  
والسُب ة  تقاطعا:  قطعه في الس ب ة تسابابمعنى: وسب ه ( )السين والباء الْصل فيه بمعنى القطع   

وقيل  ،ب الحبلبوقيل الس   ،( )الحبل واجمار والعمامة والوتد: العار والسب بالكسر :بالضم
والمعنى فليمدد بسبب  ( ) فَ لْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء ثُمَّ ليَِ قْطَعْ : الوتد ومنه قوله تعالى

أي فليمدد حبلاا في سقفه ثم ليقطع أي ليمد  ،والسبب الحبل والسماء السقف ،أول السماء
كل شيء يتوصل به إلى الشيء فهو : وقيل السبب ،( ) نقاا تل حتى ينقطع فيموو مخالحب

ومن خلال هذه المعانِ اللغوية للسبب ،( )سبب وجعل  فلاناا سبباا إلى فلان في حاجتي
 .غيرهيتبين أنه واسطة يتوصل بها إلى 

 .وهو موافق للمعنى الاصطلاحي عند كثير من الفقهاء
 

                                                           
 (00 / )التشريع اانائي  . 
 (  / ) :اللغةمقاييس  . 
 .   القاموس المحيط ص   . 
   :سورة الحج آية . 
 .   / لسان العرب لابن منظور  . 
 .المرجع السابق . 
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 :طلاحالتسبب في الاص :ثانيا  
ا إلى شيء نى اللغوي الدال على أن السبب هو الواسطة الذي يتوصل بهعمن خلال الم   

مع  ةو الفقهاء متوافقنى الاصطلاحي للتسبب ولذا جاءو تعريفاعآخر؛ ركن أن يتضح الم
ما يحصل اجلاف عنده بعلة  :حمه الله في تعريف التسبب بقولهالقرافي ر ذكر  ،هذا المعنى
 .(1)لوقوع الفعل بتلك العلة ىكان السبب هو المقتضأخرى إذا  

 .(2)الذي حصل التلف بفعله وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار :وعُرف المتسبب ب نه
 .( )ولم يحصله أو ما أثر في التلف،ما يؤثر في اذلاك ولا يحصله :وقيل أنه

 :المعنى الإجمالي
 يث  ،بعد النظر ذذه التعريفاو يتبين أن المتسبب والسبب علة موصلة إلى المقصود   

 إنماولكنه لم يحصل بذاته و  ،فالمتسبب يكون علة للموو ،تكون واسطة بين المباشر وااررة
فسقط إنسان  ،ولم يؤمنها بسياج أو غطاء ،مثال ذلك لمن حفر بئراا في طريق عام .تهبواسط
لْنه هو الذي أوجد علة هلاك هذا ا نسان وهي  ،الحافر متسبب في هذه ااررةفوماو 

 .كرهِ متسببه مباشر والمعلى القتل فالمكرَ  ا كراهومثل ذلك  ( )،تلك البئر
 

 :السبب أنواع: الثانيالفرع 
 :أنواعالسبب له ثلاثة 

 .ف نه يولد في المكره داعية لقتل ا كراهك  :حسي - 
 .كشهادة الزور على القتل ف نها تولد في القاضي دواعي الحكم عليه بالقصاص  :شرعي - 
 .( )كتقدل الطعام المسموم إلى الضيف وحفر بئر وتغطيتها في طريق القتيل  :عرفي - 
 

  

                                                           
 .09 /1الذخيرة للقرافي  . 0  / الفروق للقرافي  . 
 (   / )غمز عيون ذوي البصائر  . 
 (0   /0)الفقه ا سلامي وأدلته (   / )التشريع اانائي  . 
 (1   /0)ا سلامي وأدلته  الفقه . 
 (  / )التشريع اانائي ( 1   /0)الفقه ا سلامي وأدلته  . 
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 :حكم التسبب :الفرع الثالث
 :تمهيد
التسبب، وتوضيح معناه عند الفقهاء حيث تبين أنه علة بناء على ما سبق من تعريف    

يتسبب في  إنمافالمتسبب في ااناية لا يباشر ارتكاب ااناية و  ،يتوصل بها إلى مباشرة الفعل
حكم التسبب أقدم ببيان للجناية التي ي خذ فيها المتسبب حكم  أبينوقبل أن  ،وقوعها

 .ب حكم المباشرةالمباشرة وااناية التي لا ي خذ فيه المتسب
على من  لا يقام الحد فيها إلا ،مثل الزنا وشرب اجمر والقذف ونحوها ففي جرائم الحدود

لْن الْصل في  ،حسب ما تقتضيه حاله ( )أما المتسبب فدنه يعاقب بالتعزير ،باشر الفعل
 ،الحرابة ثنى من الحدود حدتويس ،ذا م إلا عن طريق المباشراارتكاب جرائم الحدود أنها لا تق

فدن المعين قد يصل به الحكم إلى تطبيق الحد أسوة بالمحاربين المباشرين وسي تي مزيد تفصيل 
 .من البحث في الفصل الثانِ

نها تقع على المباشر أوإن كان  عقوباتها مقدرة كعقوباو الحدود إلا  أما جرائم القصاص  
 .( )والحنابلة(  )والشافعية ( )من المالكيةالفقهاء والمتسبب معاا عند جمهور 

 لا فرق فيها بين عقوبة المباشر والمتسبب لاشتراكهما في تقدير العقوبةف :أما جرائم التعزير
عليهما مع عدم اشتراط المساواة بينهما في نوع العقوبة ومقدارها لْنها عقوباو غير  التعزيرية

ة يضي فيما يراه حسب ااناتكون باجتهاد من القا إنمامقدرة في الشريعة ا سلامية و 
 .( )المرتكبة

باختلاف ااناية ففي الحدود لا  فيهومن خلال هذه المقدمة يتبين أن التسبب يختلف الحكم 
ن العقوبة ركن أن تقع على المباشر ديراو فز ي خذ حكم المباشر، أما في القصاص والتع

 .والمتسبب معاا 
 

  
                                                           

 (   /  ) المغني لابن قدامة  ( 1 / )المهذب  . 
 (   / )مواهب االيل  . 
 (00 / )المهذب  . 
 (   /  )المغني لابن قدامة  . 
 .(00 / )الفروع (  0 /0 )لطالبين للنووي روضة ا (  / ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم . 
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 :حكم المتسبب
ع فيها وهذا الدور يختلف لوله دور ضا ،جزء من أجزاء ااررةلا شك أن المتسبب هو    

 .وبسبب هذا الاختلاف ف نه يختلف حكم المتسبب بذلك ، سب الفعل المرتكب في ااررة
 :ولذا فدن المتسبب فيه حكمه ثلاا أحوال

 .مطلقاالمتسبب يضمن  ه لاأن :ولىالحالة الأ
 .مطلقا   المتسبب يضمنأن : الحالة الثانية
 .شريكا  مع المباشر في الضمانالمتسبب أن يكون  :الحالة الثالثة

 
 :المتسبب لا يضمن مطلقا   :ولىالحالة الأ

إذا اجتمع المباشر مع المتسبب في جناية فيكون الضمان على المباشر فقط وذلك في عدة    
 :صور

بعيد عن  هيكون ت ثير إذا كان المباشر هو المؤثر الْقوى في ااناية والمتسبب  :ولىالصورة الأ
فدن  ،زرعته وجاء آخر ف لقى فيها إنساناا فماومإذا حفر بئراا في  :مثال ذلك ،القصد اانائي

وهو قول جمهور  ،( )الضمان في هذه الصورة يكون على المباشر ولا شيء على المتسبب
 .( )والحنابلة ( )والشافعية ( )والمالكية( )الفقهاء من الحنفية

 ب الضمان على من حفر بئراا في محل عدوان فتردو فيه بهيمة أو إنساناا  :ال ابن شاسق
 .( )فدن رداه غيره فعلى المردي تقدراا للمباشرة على التسبب

وأما ، قتل من يكافئه عمدا بغير حق لْنه ،لا خلاف في أن القاتل يقتل: ابن قدامةو قال 
والقاتل مباشر فسقط  متسبب لْنه عليه شيءالممسك فان لم يعلم أن القاتل يقتله فلا 

 .(0)حكم المتسبب به

                                                           
 ( / )أسنى المطالب ( 0  /0)روضة الطالبين للنووي ( 0  /1)الذخيرة للقرافي   . 
 (  /  )المبسوط للسرخسي  . 
 (0 / )الفروق (    / )مواهب االيل  . 
 (0  /0)روضة الطالبين للنووي ( 00 / )المهذب  . 
 (91 /  )ا نصاف في معرفة الراجح من اجلاف للمرداوي  00 /9 الشرح الكبير على المقنع  . 
 (   / ) ا كليلالتاج  . 
 ( 9 /  )المغني لابن قدامة  .0
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 إذا ألقى :مثال ذلك ،سبب وحصل  ااناية من المباشرتإذا انقطع عمل الم :الصورة الثانية
رجل  أو أدخل  .آخر كان يسبح في الماءرجل فخنقه  ،إنساناا في ماء بقصد إغراقه نسان  إ

ففي هذين المثالين يكون الضمان على من  .آخر ع مفترس فقطع رأسه رجل  بُ رجلاا على سَ 
 .( )دون المتسبب ولكن الْخير يعزر على فعله قطع الرأساجنق أو باشر 

ذلك على و يضمن المتسبب في ااناية  :أن يضمن المتسبب مطلقا   :الحالة الثانية
 .( )المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي: عدة صور وهذه الصور مبنية على القاعدة الشرعية

إذا كان السبب مؤدياا إلى الفعل لا محالة ومثال ذلك أن يشهد شهود على  :ولىالصورة الأ
 واويقول ،مشهادتهالشهود عن  ثم يرجعالمشهود عليه فيُقتل  ،ردةٍ ل عمد أو زنا أو قترجل ب

 ( )المالكية وهو قول( ).هذا عمد مح  يوجب القصاص إذا كمل  شروطهفدن  ،عمدنا قتلهت
لى هذا القول ابن وذهب إ ،وقول ابن أبِّ ليلى والحسن ( )والحنابلة ( )والشافعية ( )المالكية
ما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلين  :والدليل .ااميع رحم الله(1)وابن عثيمين (0)القيم

رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال علي لو أعلم أنكما 
ولْنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالباا  (9)يده ةا لقطع  أيديكما، وغرمهما ديتعمدتَ

 .(0 )فكان عليهما القصاص وي خذا حكم المباشر
يضمنان الدية وقالوا  إنماأبو حنيفة إلى أنهما لا يقتلان قصاصاا و  ا مامذهب  :القول الثاني

 ب وجو ي بدباحة دمه شبهة مانعة من ولكن قضاء القاض ،نحن نسلم ب نهم بمنزلة القاتلين له

                                                           
 (. / )أسنى المطالب  –( 0 / )التشريع اانائي  . 
 (09 ص  )مجمع الضماناو ( 0  / )شرح الْتاسي  . 
 (90 /9 )الشرح الكبير على المقنع  . 
4
 (   / ) ا كليلالتاج             
 (   /0 )المجموع للنووي  . 
 (90 /9 )الشرح الكبير على المقنع  . 
 (   / )إعلام الموقعين .0
 (1 /0 )الشرح الممتع على زاد المستقنع .1
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (.  0  )رواه البيهقي في السنن الكبرى باب الرجوع عن الشهاده حديث  .9

(  /9   )وأخرجه ابن حجر في التخلي  الحبير (.0/11 ( )0  1 )عن شهادته رقمباب من نكل 
 .وقال إسناده صحيح

 (90 /9 )الشرح الكبير (    /0 )المجموع للنووي  .0 
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 .( )والْصل عندهم أنه لا قصاص على المتسبب القصاص،
ن المباشر مسلوب ا دارة وليس له حرية ما إذا كاوتشتمل هذه الصورة في :الصورة الثانية

فدن  ،المرمى عليه آخر فماو رجلاا فرماه على رجلٍ  إذا حمل رجل  : الاختيار مثال ذلك
 ،الضمان على الرامي لْنه هو الذي تسبب في القتل إنماو  ،الرجل المرمي ليس عليه ضمان

وهذا يسمى . ف صبح مثل آلة القتل ،مسلوب ا دارة والاختيار في هذهوالرجل المرمي 
 .( )الملجئ الذي يسلب الاختيار وا دارة ا كراهب

 :الضمانيصح منه أن إذا كان المباشر محالاا  :الصورة الثالثة
أفضى  هع ف كله فدن الضمان يكون على المتسبب لْنبُ سَ مثاله إذا أدخل إنسان رجلاا على 

ومن الْمثلة على ذلك فيما إذا نخس رجل  دابة فطرحته فماو فلا  ،إلى سبب القتل لا محالة
 .( )ضمان على مالك الدابة لْن الناخس هو الذي نفر الدابة بفعله

 :والمباشر معا  ضمان المتسبب :ة الثالثةالحال
الضمان على  يكون وهذه الحالة يكون المتسبب فيها ضامن مع المباشر إذ الْصل أن   

إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى  هأن : المباشر وحده حسب القاعدة الشرعية
 .( )المباشرة تبطل حكم التسبب كالدافع مع الحافر: في منتهى ا راداو قالو  ،المباشر

أما من جهة التفصيل فدنه قد يقع الضمان على المتسبب  ؛وهذه القاعدة من حيث ااملة
ومن أبرز الأحوال التي يكون فيها الضمان  .مع وجود المباشر فيكون الضمان عليهما جميعاا 

 :على المباشر والمتسبب معا  
 .( )اشرمتى انفرد عن المب تلافت ثير يعمل بانفراده في ا له إذا كان السبب  - 

وااناية إذ لو لم يكن المباشر  تلافأن عمل المتسبب لابد أن يكون له حقيقة ا : والمعنى
 .عل المتسبب في مقام المباشرتجموجوداا في ااناية لوقع الفعل من المتسبب وهذه الحالة 

                                                           
 ( 9/1)المبسوط للسرخسي  . 
دفوعاا هو الذي لا يخاطب وهو الذي لا قدرة له على الترك بل يكون م: ا كراه الملج :قال علماء الْصول . 

إذا كان : وقال الشي  بن عثيمين( 11 / )ل الفقه البحر المحيط في أصو .)جهاو الحملومحمولاا ب بلغ 
المكرَه كالآلة فالضمان على المكرهِ مثل أن يكون المكرهِ قوياا ف خذ إنساناا وضرب به آخر فماو فالضمان 

 (1  ص  )اعد الفقهية لابن عثيمين شرح القو .)على المكرهِ لْن الثانِ كالآلة ليس له أي الاختيار
 (.   /0 )المجموع للنووي (  / )أسنى المطالب  . 
 (0  / )شرح منتهى ا راداو  . 
 (0   /0)الفقه ا سلامي وأدلته  . 
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أسبابها  و أحدلْن الضمان لا يلزم منه مباشرة ااناية فقط بل إن المتسبب فيها والذي ه
 .يكون عليه ضمان أيضاا وهذا يتضح في الْمثلة

 .( )أن يتساوى أثرهما في الفعل - 
 وذلك أن المباشر والمتسبب كلاهما قاما ب عمال ااناية وتنفيذها على التساوي فلو سقط

هذه الحالة يكون في  ا مكمل للآخر وممنه ن كلإعمل أحدهما ما حصل  ااناية بل 
 .كاا فيه بين المباشر والمتسببشتر الضمان فيها م

 .صورتان: المباشر والمتسبب معا   على من الأمثلة التي يحصل فيها الضمان
 :( )الإكراه:ولىالصورة الأ

حمل ا نسان على ما لا يريد وما لا يرغبه وقيل أنه لا يفُعل  :ب نه ا كراهعرف الفقهاء   
ه إذا حصل فيها إكراه فدن المباشر ذا هو المكرَ وجررة القتل  ،( )با نسان عما يضره أو يؤلمه

ففي هذه الحالة يكون لدينا  ،على قتل آخر فقتله كره شخ   لو أُ  :والمتسبب هو المكرهِ مثل
في هذه الحالة لا يرفع الضمان على  ا كراهوقد اتفق العلماء على أن  ،مباشر ومتسبب

وَلَا تَ قْتُ لُواْ  : واستدلوا بقوله تعالى ( )ه على حد سواءبل يقع عليه وعلى المكرِ  ،هالمكرَ 
الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الل هُ إِلاَّ باِلحَْقي 

قتل المجني عليه متعمداا ظالماا  لْنهه ويحللون عقاب المكرَ  ( )
 .لاستبقاء نفسه

 
 
 
 

                                                           
 .المرجع السابق . 
   :شروط الإكراه . 

 . أن يكون الوعيد ملج   يث يتضرر منه المكرهَ كالقتل والقيد والحبس الطويل(  )           
 .أن يكون المكره قادراا على تحقيقه(  ).به أمراا حالاا يكاد أن يقعأن يكون المتوعد (  )
 (   / التشريع اانائي .)أن يغلب على ظن المكره أنه إذا لم  ب إلى ما دعى إليه تحققه ما أوعد به(  )

 (0  /  )المبسوط للسرخسي ( 9 /  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  . 
الشرح الكبير على ( 1  /  )نهاية المحتاج ( 0  / )الذخيرة للقرافي ( 0  /  )المبسوط للسرخسي               

 (  /  )المقنع 
 .0  آية  :  سورة الْنعام . 
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 :قولين ذلك على في ولكن الخلاف وقع في نوع العقوبة 
وقول ثان للشافعية إلى أن القصاص ( )ومذهب الحنابلة( )مالك  ا مامذهب  :القول الأول

 .( )يقع على المكرَه والمكرهِ جميعاا 
ب ن القول على وجوب القصاص على المكرهِ  ااستدل أصحاب هذ :دليل القول الأول

، أسد ونحوه عندأو ألقاه  ،ف شبه ما لو ألسعه حية ،فضي إليه غالباا يتسبب في قتله بما  المكرهِ
ف شبه ما  ،وجوب القصاص على المكرَه لْنه قتله عمداا وعدواا لاستبقاء نفسه ىا علواستدلو 

 .( )لو قتله في المخمصة لي كله
إلى أنه لا  ( )وهو قول عند الشافعية(  )ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن :القول الثاني

 .قصاص على المكرَه بل يقع القصاص على المكرهِ ويعزر المكرَه في هذه الحالة
رفع عن أمتي اجط  )) :صلى الله عليه وسلمبقول النبي استدل أصحاب هذا القول  :الدليل

 .(0)((والنسيان وما استكرهوا عليه
ه لو رمى بدليل وجوب القصاص على المكرِ  ،هواستدلوا أيضاا ب ن المكرهَ أصبح آلة للمكرِ 

 .(1)وهذه الصورة مشابهة ذا فكان حكمهما واحد ، عليه فقتله به المكرَهب
 :الترجيح

أن القود يكون على المكرَه والمكرهِ نظراا لْن وهو  الأولالقول المسألة  ذهه والراجح في
 ،يكون كالآلة عندهأن قد أا  المباشر وهو المكرهَ إلى  هلْن ،كرهِ سبب قويالسبب القائم بالم

 .ا كراهفلو سلم من القصاص لكان ذريعة للقتل ب ،لذا استحق أن ينال القصاص
وهو قتل النفس المعصومة لاستبقاء  ،ارتكب اارم العظيم هنه مستحق للعقوبة لْندأما المكرهَ ف

فليس لْحد أن يقتل غيره ليحيى نفسه بل هذا ظلم : بن تيميةاقال شي  ا سلام  .نفسه

                                                           
 (0  / )الذخيرة للقرافي  . 
 (  /  )ا نصاف في معرفة الراجح من اجلاف للمرداوي مع الشرح(   /  )الشرح الكبير على المقنع  . 

 .0  / ا قناع للحجاوي           
 (  /  )الشرح الكبير على المقنع  . 
 (0  /  )المبسوط للسرخسي          
 (1  /  )نهاية المحتاج  . 
 سبق تخريج الحديث .0
 (0  /  )المبسوط للسرخسي ( 9 /  )في ترتيب الشرائع للكاسانِ بدائع الصنائع  .1
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 ،وعدوان موجب للقود على المكره والمكره في مذهب أحمد والمشهور في مذهب الشافعي
 .( )وهذا بالتسبب المفضي إلى الفعل غالباا  ،المحرمة ةهذا بالمباشر  ،لاشتراكهما في الفعل

 : المناقشة
لا يصح ب نه ي ثم بهذا . قوذم أن المكره أصبح كالآلة :نيثاالجواب على دليل القول ال   

ه فله أما المكرِ  ،والآلة ليس ذا قصد واختيار في الفعل من عدمه ،الآلة لا ت ثملْن  ،الفعل
 .والله أعلم.قصد واختيار
 :الإمساك: الصورة الثانية
في حكم الممسك  فقد اختلف الفقهاء، أن رسك شخ   إنساناا ليقتله آخر: وصورة المس لة
 :على قولين

 وعند ( )،فعند الْحناف يعزر بغير الحبس ،أن الممسك لا يقتل بل يعزر :القول الأول
أحمد وهي  للإماموعند الحنابلة وهو رواية  ( )،الشافعية يحبس  سب ما يراه الحاكم

إذا أمسك الرجل الرجل "أنه يحبس حتى روو لقول النبي صلى الله عليه وسلم  ( )المذهب
واشترط الحنابلة على هذا القول أن  "( )تله قتل القاتل وحبس الممسكقحتى جاء آخر ف

يكون الممسك عالماا ب ن ااانِ يريد قتله أما إذا أمسكه للعب أو الضرب وقتله القاتل فلا 
 .( )قود على الماسك
خر وهو يرى أنه أحمد أن من أمسك رجلاا لآ للإماممالك ورواية  ا مامذهب  :القول الثاني
 .(0)معاا أي الممسك والقاتل تلامسكه ليقتله قُ 

                                                           
 .   / الاستقامة  . 
 (   /  )المبسوط للسرخسي ( 00 /0 )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم شرح الكنز الدقائق  . 
الحاوي  (9  /0)الْم للشافعي باب الرجل ممسك الرجل للرجل حتى يقتله ( 0  / )إعانة الطالبين  . 

 (9  /  )الكبير للماوردي 
ا نصاف في معرفة الراجح من اجلاف للمرداوي مع الشرح الكبير للمقنع (   /  )الشرح الكبير  . 

 (  /0 )كشاف القناع للبهوتي (  /  )
 تقدم تخريج الحديث . 
 (  /  : )ا نصاف في معرفة الراجح من اجلاف للمرداوي . 
حاشية الدسوقي على ( 0  / )الشرح الكبير ابن الدردير (    / )تصر خليل شرح مخ ا كليلالتاج  .0

 (0  / )الشرح الكبير 
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فالقتل حاصل  ،قتلهب ن الممسك لو لم رسكه لما قدر على  :واستدل أصحاب هذا القول
 .( )شريكين فيه فيجب عليهما القصاص بفعلهما فيكونا

لعدم وجود  ،نظراا لْن الممسك لا يستحق بهذا الفعل القصاص هو القول الأول اجحوالر 
فقد  ،اا للجنايةيحتملْن ا مساك ليس طريقاا و  ،التسبب الذي يصل به إلى حكم المباشر

 .يقتله القاتل بغير إمساك الممسك
القاتل وعوقب الحابس و أن رجلا حبس رجلا لرجل فقتله قتل به ل : قال الشافعي رحمه الله

ولا  وز في حكم الله تعالى إذا قتل  القاتل بالقتل أن أقتل الحابس بالحبس والحبس غير 
كُتِبَ عَلَيْكُمُ   : وجل لان الله إذا قال القتل ومن قتل هذا فقد أحال حكم الله عز

 .( )ل ما فعلمثفالقصاص أن يفعل بالمرء  الْقِصَاصُ في الْقَت ْلَى 
 

 :الفرق بين المباشرة والتسبب :المطلب الثالث
 :تعريف المباشرة والتسبب

أن يحصل التلف بفعله من غير : إ اد علة اذلاك والمباشر اب نهالمباشرة  تعريفتقدم في 
 .بعلة أخرى هوالتسبب هو ما يحصل اذلاك عند .واسطة

حكم المباشرة والتسبب  ومن خلال هذه التعريفاو ودراسة ما تقرر من أقوال الفقهاء في
 .يتبين لنا عدد من الفروق بين المباشرة والتسبب

 :وهي كما يلي
 :التسبب في الجناية :أولا

شر تكون بلا واسطة كما ذكر الفقهاء في تعريفها أن يقصد ااانِ احصول ااناية من المب
 .( )عين المجني عليه بالفعل المؤدية إلى اذلاك بلا واسطة

سطة بين المباشر امباشرة بل إن المتسبب يكون و ه فدنه لا تحصل ااناية منتسبب أما الم
 .للمباشرأسباب ااررة  يهيئوااررة فهو كمن 

 

                                                           
 (  /  )الشرح الكبير على المقنع  . 
 (  /0)الْم للشافعي  . 
 ( / )مغني المحتاج  . 
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 :الضمان في المباشرة والمتسبب: ثانيا
نه يضمن ما أحدثته ااناية سواء  دى أن من باشر ااناية فأن العلماء اتفقوا عل تقدم كما    
سواء قصد ااناية أو لم وهذا الضمان على المباشر  ،أو للنفس ونحوهاا للمال إتلافان ك

 .نه يضمن إلا فيما يستثنى كما مضى في ضمان المتسبب دون المباشردف ،يقصدها
 :يضمن في عدة أحوال إنماأما المتسبب فلا يلزم منه الضمان بمجرد التسبب و 

وسواء  " ( )لا يضمن إلا بالتعديأن المتسبب "إذا كان معتدياا وذلك عملاا بالقاعدة  - 
 .كان ذلك بقصد أو بغير قصد

سبب مباشراا وكان عمل المتسبب متغلباا على المباشر أو مساوي له في تإذا اجتمع مع الم - 
مثل أن يحفر الرجل بئراا في طريق الناس فسقط فيه رجل فدن الحافر هو جميعاا العدوان ضمنا 

 .( )الذي يتحمل الضمان
 .تمع مباشر ومتسبب والمباشر ليس من أهل الضمانإذا اج - 

ع ف كله فدن الضمان يكون على المتسبب لْن أفضى بُ سَ مثاله إذا أدخل إنسان رجلاا على 
 .إلى سبب القتل لا محالة

 :عقوبة المباشر والمتسبب في الحدود والتعازير: ثالثا
أحضر امرأة وأمسكها وزنا  ي حال من الْحوال فمنالمتسبب لا يعاقب عقوبة الحد ب  أن   

ن المتسبب في هاتين الحالتين لا يقام عليه دوسقاه بيده لآخر ف بها رجل آخر أو أحضر خمراا 
يقام الحد على الزانِ وعلى الشارب وهذا باتفاق  إنماو اجمر شرب حد حد الزنا ولا 

 .( )العلماء
المباشر والمتسبب بالمماثلة كمن وضع أما في القصاص والعقوباو التعزيرية فدن العقوبة تتناول 

بتواطئ مع واضع السم فدن  السم في الطعام وجاء آخر وأطعمه للمجني عليه فماو وذلك
 .( )يقع عليه الاثنين القصاص

  

                                                           
 .سبق القاعدة . 
 (0 / )التشريع اانائي  . 
الحاوي الكبير ( 19 / )والذخيرة للقرافي  ( 10 / )ر والْشباه والنظائ(     -9)المبسوط للسرخسي  . 

 (.   /  )للماوردي 
 (. 0 / )المهذب (  / )مغني المحتاج  . 
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 :وفيه أربع مباحث.الردء في الحرابة وصوره: الثاني الفصل
 :حكم الردء في الحرابة: المبحث الأول

ر للمحاربين فدن المحاربين إذا قاموا بجررة الحرابة ثوهو المعين والناصر والمك( )تقدم تعريف الردء   
يكون بعضهم في  إنمافدنهم لا يباشرون القتل أو السلب جميعاا و وقطع الطريق على السالكين 

 .الحراسة وبعضهم في ا مداد وبعضهم في التهيب والتكثير فقط
ااناياو والحدود على وجه الاختصار   جرائمحكم الردء عند العلماء في  :تحرير محل النـزاع

اجمر والقذف لا يقام عليه اتفق العلماء على أن الردء في جررة الزنا وشرب  :أولاا  :كما يلي
 .( )بنفسه  من باشر اانايةوإنما يقام الحد على الحد 
كما أنهم اتفقوا على أن الردء يعاقب في أحكام التعزيراو التي لا تصل إلى تطبيق الحد   :ثانياا 

أختلف  فقدكم الردء في الحرابة    تيخوبقي اجلاف بين أهل العلم فيما  .( )الشرعي
 :العلماء في الردء في الحرابة على قولين

كما يقام على فيقام عليه حد الحرابة  ن حكم الردء في الحرابة حكم المباشر أ :القول الأول
وابن  (0)هو اختيار شي  ا سلامو ( )والحنابلة ( )والمالكية ( )وذهب إلى هذا القول الحنفيةالمباشر 

 .(1)وابن القيم
في العادة هكذا تكون ب ن يعضد بعضهم دء مباشر للمحاربة لْن المحاربة والر : قال الْحناف

أحد المحاربين قتل رجل ممن قطعوا عليه ولم يعاونه أحد من  إذا و : وقال المالكية ،(9)بعضاا 

                                                           
   تعريف الردء ص تقدم  . 
الحاوي الكبير ( 19 / )والذخيرة للقرافي ( 10 / )والْشباه والنظائر (    -9)المبسوط للسرخسي  . 

 ( 1 /  )قدامة المغني لابن (    /  )للماوردي 
 .المراجع السابقة . 
 ( 1 / فتح القدير )وانظر (    /9)المبسوط للسرخسي  . 
 (   / )وانظر المدونة الكبرى (    / )شرح مختصر خليل  ا كليلالتاج و  . 
 ( 1 / )انظر الشرح الكبير (  1 /  )المغني لابن قدامة  . 
 ( 1 / )الفتاوى   .0
 ( 9 ص )السياسة الشرعيةالطرق الحكمية في  .1
 (. 1 / فتح القدير)وانظر (    /9)المبسوط للسرخسي  .9
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الردء من القطاع  وحكم"ابن قدامةوقال  ،( )أصحابه قتلوا أجمعون ولا عفو فيهم  مام أو و 
 وحكم الردء حكم المباشر هذا هو المذهب وعليه ":ا نصاف وقال في ،( )"حكم المباشر
إذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم :"قال شي  ا سلام ابن تيمية  ( )"الْصحاب

واامهور على  ،إنه يقتل المباشر فقط: له فقد قيل  ءباشر القتل بنفسه والباقون له أعوان ورد
وهذا هو الم ثور عن اجلفاء  ،والمباشر سواءء ولو كانوا مائة وأن الرد ،أن ااميع يقتلون

والربيئة هو الناظر الذي . الراشدين؛ فدن عمر بن اجطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين 
ه بقوة الردء تَكن من قتل إنماولْن المباشر .  لس على مكان عال ينظر منه ذم من  يء 

 ( )."ومعونته
 :أدلة أصحاب القول الأول

واستدل أصحاب هذا القول بفعل عمر رضي الله عنه فيما رواه نافع عن ابن  :الدليل الأول
ة هو الناظر الذي ئوالربي"قال شي  ا سلام ، ينبة المحار ئل ربيتعمر أن عمر بن اجطاب ق

وهذا الفعل من عمر كان في محضر من  ( )". لس على مكان عال ينظر منه ذم من  ي
 .هم وموافقة لهنالصحابة رضي الله عنهم فلم يخالفه أحد فكان إجماعاا م

فدن  ،على ااهاد حيث قاسوا الحرابة، استدل أصحاب هذا القول بالقياس :الدليل الثاني
يشتركون دنهم ف ،لكنها كان  عوناا له وحاميةا له ،رية التي تكون ردء للجيش ولم تقاتل معهسال

 ( ) في الغنيمة مع المقاتلين
استدل أصحاب هذا القول ب ن المحاربة الْصل فيها المشاركة بين المباشرين ذا  :الدليل الثالث

فلا  ،لْن قطع الطريق مبني على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة. مع المعاونين والمدافعين
فلذا   ،إلى الردء والتجئوا يث لو وقع  هزرة عادوا  ،يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء

والطائفة إذا انتصر بعضها ببع  "قال شي  ا سلام ابن تيمية . كان  العقوبة عليهم جميعاا 

                                                           
 (   /  )والذخيرة للقرافي  (    / )وانظر الفروع المدونة (    / )شرح مختصر خليل  ا كليلالتاج و  . 
 ( .1  -0  /0 )الفروع لابن مفلح ( 9 /0 )انظر الشرح الكبير (  1 /  )المغني لابن قدامة  . 
 (.9 /0 )ا نصاف في معرفة الراجح من اجلاف للمرداوي مع الشرح الكبير   . 
 ( 1 / )الفتاوى   . 
 (   ص  )السياسة الشرعية  . 
 (. 1 /  )المغني لابن قدامة (    /9)المبسوط للسرخسي  . 
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في الثواب والعقاب كالمجاهدين فدن النبي صلى الله عليه  مشتركونحتى صاروا ممتنعين فهم 
ويرد  ،سواهمن بذمتهم أدناهم وهم يد على مدماؤهم ويسعى  تتكاف وسلم قال المسلمون 
 .( ) ( )"مقريهم على قاعدهم

 ،الشافعي إلى أنه لا  ب الحد إلا على من باشر الحرابة دون غيره ا مامذهب  :القول الثاني
 .لْن الحد  ب بارتكاب المعصية فلا يتعلق بالمعين كسائر الحدود

 :أدلة أصحاب القول الثاني
عن أبِّ أمامة بن سهل بن حنيف وعبدالله بن عامر  يبما رو  ( )استدل الشافعية :الدليل الأول

تغير لونه وقال فهو محصور في الدار فسمع الناس قالا كنا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه و 
ني وقد سمع  رسول الله نقتلو يالله يا أمير المؤمنين قال وبم  بالقتل فقلنا يكفيهم ليتوعدونِإنهم 

 رجل كفر بعد إسلامه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بدحدى ثلاا): صلى الله عليه وسلم يقول
ولا ، والله ما زني  في جاهلية ولا إسلام قط و( أو زنا بعد إحصانه أو قتل نفساا بغير نفس

 .( )فبم يقتلونني ،ه  بديني بدلاا عنه منذ هدانِ الله لولا أحبب  أن  ،ل  نفساا بغير نفسقت
رضي الله عنه قال قام رسول الله  ( )مسعودن واستدلوا بما روي عن عبدالله ب :الدليل الثاني

والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بدحدى ) : صلى الله عليه وسلم مقامي هذا فقال
 .( )( للإسلامالثيب الزانِ ورجل قتل ف قيد والتارك للجماعة المفارق : ثلاا خصال

                                                           
 (   /1 )الفتاوى   . 
 (1  / )أحمد  ا مامكافي في فقه ال(    / )المدونة (    /9)المبسوط للسرخسي  . 
 (009/  )الحاوي الكبير للماوردي  . 
وأخرجه أبو داوود في باب لا يحل قتل . وقال أحمد شاكر إسناده صحيح(    / )أخرجه أحمد في المسند  . 

وأخرجه النسائي في باب ما يحل به دم المسلم رقم (   / ( )9   )امرئ مسلم إلا بدحدى ثلاا رقم 
 .وقال عنه الْلبانِ حديث صحيح(  9 /0 ()9 0 )

هو أبو عبدالرحمن عبدالله ابن مسعود بن غافل اذذ  المكي اول من جهر بالقران في مكة كان من  ابن مسعود . 
ه   ينظر معرفة    السابقين الاولين ومن مهاجرة الحبشة شهد بدرا وكان ممن جمع القران ماو بالمدينة سنة 

 .  1 /  واسد الغابة    / ى الطبقاو والاعصار للذهبي القراء الكبار عل
، ومسلم، كتاب (101 )، رقم (أنََّ الن َّفْسَ باِلن َّفْسِ :)باب قول الله تعدلى: رواه البخاري، كتاب الديَّاو . 

 ( 0  )باب ما يبُاح به دم المسلم، رقم : القسامة والمحاربين
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إحدى هذه اجصال قالوا فهذان الحديثان يدلان على أن الردء لا يحل قتله لْنه لم يوجد منه 
 .( )ربل حكمه أنه يعز 

 :المناقشة 
الشافعي رحمه الله ب ن الحد لا  ب إلا على  ا مامقول  :الجواب على أدلة القول الثاني  

من ارتكب المعصية ليس على إطلاقه في كل الحدود لْنه في حد القتل قد يقتل المتسبب مع 
ه مع أن ه والمكرِ فدن الشافعية يقولون بقتل المكرَ  ا كراهالمباشر وهو مذهب الشافعية أيضاا مثل 

 .( )المكرهِ الذي لم يباشر القتل بالقتل ه ويحكمون علىلمكرَ الذي باشر المعصية هو ا
و اب أيضاا على قوذم أن الحرابة تقاس على بقية الحدود وحيث أنه لا يقام الحد إلا على 

 نه لا يصح القياس مع وجود الن  حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم وااواب عليه بالمباشر 
ومعلوم بالاتفاق أنه لم يكن القتل منهم جميعاا ومع قتل العرينين الذين قتلوا الراعي وساقوا ا بل 
 .( )ذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعاا 

ب ن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أوصاف  ب على كل من ويجاب عن الحديثين 
صف بها أن يقتل ولكن هذا العدد ليس للحصر  يث أنه لا يقتل غيرهم بل هناك من تأ

خارج هذه الْوصاف الثلاثة مثل الساحر  ممن حكم عليهم الشارع بالقتل وهص الْشخا
 .( )"حد الساحر ضربة بالسيف"ثب  عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله 

وهو خارج هذه  وحكم اااسوس الذي ينقل أخبار المسلمين إلى العدو حكمه القتل
 .الْوصاف الثلاثة

استدل به الشافعية على أنه لا يقتل إلا من باشر المعصية استدل به عمر  هذا الدليل الذيو  
لْقاتلِنَّ من فرق "ي الزكاة فكان أبو بكر  يب بقوله نع عنه على أبِّ بكر لما قاتل ما رضي الله

                                                           
 (009/  )ير للماوردي وانظر الحاوي الكب(  0/0)الْم للشافعي  . 
 (   /0)الْم للشافعي  . 
، ومسلم، كتاب     (   )باب أبوال اِ بل والدواب والغنم ومرابضهما، رقم : رواه البخاري، كتاب الوضوء . 

 ( 0  )باب حكم المحاربين والمرتدين، رقم : القسامة والمحاربين
لا نعرفه إلا من هذا )وقال الترمذي( 0   )الساحر رقمأخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في حد  . 

وقال ( 0  / )وأخرجه الحاكم (. 0 / )الوجه وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث و الصحيح موقوف
 (0 / زاد المعاد .)عنه بن القيم والصحيح أنه موقوف على جندب بن عبدالله
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وهذا الحكم خارج عن الْوصاف الثلاثة المذكورة في الحديث فوافقه  .( )"بين الصلاة والزكاة
 .صحابة على قتاذمعمر وأجمع ال

وبهذا يتبين أن استدلاذم بهذين الحديثين ليس له وجه قوي في المس لة لوجود أحكام القتل    
خارج هذه الْوصاف أما قوذم أن الحد لا  ب إلا على مرتكب المعصية فجوابه فيما سبق من 

أنهم لم يباشروا قتل  قصة العرينين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم جميعاا مع الت كيد
 .الراعي كلهم
 : الترجيح

ام عليه وبهذا يتبين أن الراجح في الردء المعين للمحاربين والناصر ذم حكمه حكم المحاربين فيق
 .والله أعلم. المباشرينحد الحرابة كما يقام على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
 ( 0 / ) ( 9  )أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة . 
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 :صور الردء في الحرابة وفيه سبعة مطالب: المبحث الثاني
 حكم الآمر: الأولالمطلب 

 :مر في اللغةالأ
وي مره أمراا و إماراا  ،لك علي  أمري أطيعك فيها: هو واحد الْمور وهو ضد النهي يقال   
حقه في التنفيذ و  ،فالْمر هو الطلب من الآمر للم مور بتحقيق ما أمر به.( )أي قبل أمره ،ف تَر

 .يكون في المستقبل
 .( )وتحقيقه في المستقبلهو طلب الشيء :الأمر في الاصطلاحو 

 .فالْمر يدل بنفسه على طلب الفعل من الآمر للم مور ويتحقق في الزمن المستقبل
 

 :الآمر على القتل
 .ل بين القتل المجرد وبين القتل في الحرابةقتمر في ااناية على اللة الآ سيفرق الفقهاء في م   

والم مور كذلك ولا توجد وسيلة للإكراه فدن  فالقتل المجرد من غير محاربة إذا كان الآمر مكلفاا 
 .( )القصاص يكون من الم مور وهو القاتل ويعزر الآمر وهو قول مالك والشافعي وأحمد

 .( )وعند أبِّ حنيفة وجوب الدية على القاتل
 :الآمر في الحرابة

 ،ااناية المجردةأما الآمر للقتل في الحرابة فالحكم فيه عند الفقهاء يختلف عن الآمر للقتل في    
وذلك أن المحاربين كما تقدم أن من عادتهم في جررة الحرابة يكون بعضهم مباشرة للقتل 

دة ومنهم من يكون في التدبير ضالمنعة والمعافي والنهب والبع  في الحراسة وبعضهم يكون 
فيصدرون الْوامر  ،في التدبير والتخطيط في الغالب أنهم القادةن وهؤلاء الذي ،والتخطيط

وا شاراو للمباشرين وهذه الْوامر هي المعين للمباشرين لارتكاب جرائمهم فلولا وجود هؤلاء 
 .في التخطيط والتدبير لما استطاع القطاع من قطع الطريق على السالكين

                                                           
 (    / )وتاج العروس (   / )وانظر لسان العرب لابن منظور (   / )الصحاح  . 
 (.   / )شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب )وانظر ( 1 / )النحو الوافي  . 
 (.0  /9)المبدع شرح المقنع ( 0/ )أسنى المطالب (  1 /  )الذخيرة للقرافي  . 
 (.91 /  )الشرائع للكاسانِ   بدائع الصنائع في ترتيب  . 
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 :وهذه المس لة اختلف فيها العلماء على قولين
ابن  لمالكية والحنابلة واختيار شي  ا سلام ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية وا :ولالقول الأ

أو كان قوله  ،إلى أن الآمر في جناية المحاربة إذا كان مباشراا مع المحاربين في ااناية ،تيمية
ن أؤازراا لعملهم إذ وم ،لْنه أصبح ردء ذم ،فدن حكمه حكم المحاربين ،مسموع وأمره منفذ

 .إلى القتال أو قطع الطريق ولولاه لما قطعوا ه هو السبب الباعث للمحاربينمن هذا الْمر
يترفعون عن فالْكابر أما الْصاغر  -أي في الحرابة - يتولى أخذ المال إنما: المبسوطجاء في 
 .( )نا أنهم مباشرون للسببفالطريق يكون بهم جميعاا فعر  وانقطاعذلك 

السرقة  يدل على أن المحاربين لا يباشرون القتل أو ،ناف هنا بين الْكابر والْصاغرحوتفريق الْ
 .والتدبير والتوجيه والبع  يباشر العمل ةبل لابد أن يكون بعضهم في القياد ،جمعياا 

إن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد فيه قتله أو : وقال ابن شاس من المالكية
ككبير محاربين   ،أن المحارب وإن لم يقتل لا يندفع شره إلا بالقتل :وقال الحنابلة .( )صلبه

 .( ) معهم قوله ويفرقهم عدمه ونحو ذلك وجب قتله
نصوا على أن صاحب الرأي والتدبير والذي يصدر الْوامر للمحاربين  ب  فالمالكية والحنابلة

 .قتله أسوة بالمحاربين المباشرين للقتل والنهب
فدن كان بع  نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوه ي مرون  :ابن تيميةقال شي  ا سلام 

الحرامية بالْخذ في الباطن أو الظاهر حتى إذا أخذوا شيئاا قاسموهم ودافع عنهم وأرضى 
والواجب أن .. أو لم يرضهم فهذا أعظم جرماا من مقدم الحرامية ،الم خوذين ببع  أمواذم

 .( )يقال فيه ما يقال في الردء والعون ذم فدن قتلوا قتل هو
الذي لم يباشر القطع ولم يرافق القافلة بل أمرهم بقطع  الآمروكلام شي  ا سلام يدل على أن 

 .الطريق أن حكمه حكم الردء المعين والناظر ذم
 

                                                           
 (.   /9)المبسوط للسرخسي  . 
 (   / ) ا كليلالتاج   . 
وانظر ا نصاف في معرفة الراجح من اجلاف للمرداوي مع الشرح ( 9  / )شرح الزركشي مختصر اجرافي   . 

 (0 /0 )الكبير 
 (.   /1 )الفتاوى  . 
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 :الأول  صحاب القولأ أدلة
استدل أصحاب هذا القول بما روى أبو موسى الْشعري رضي الله عنه أن النبي  :الدليل الأول

صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن 
لا  ،بصرهقد ذهب وهذا دريد كان شيخاا هرماا كبير  .( )الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه

فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل لْنه كان صاحب رأي وتدبير  ،يستطيع القتال
وإلا فدن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل  ،في الحرب فكان حكمه حكم المقاتلين

 .( )لوا شيخاا كبيراا تلا تق"الشيوخ كبار السن بقوله 
المحاربين أمر كما استدل أصحاب هذا القول بالرأي وهو أن الآمر الذي يدبر   :الدليل الثاني

ويصدر الْوامر حكمه حكمهم لْنهم يصدرون بقوله وي تَرون ب مره فمثل هذا لا ينقطع شره 
 .( )إلا بالقتل

الآمر ليس له حكم المباشر إذ أن الحدود لا تقام إلا على أن ذهب الشافعية إلى  :القول الثاني
والآمر لم يباشر فلا يستحق إقامة الحد عليه بل يكون حكم القتل على القاتل ،رتكب المعصيةم

 .( )ولا  ب على الآمر قود ولا دية ولا كفارة لكنه يكون آثماا ،فقط
 :دليل أصحاب القول الثاني

فهؤلاء كانوا سبباا في  ،استدل أصحاب هذا القول بالقياس على مس لة الممسك وحافر البئر
والآمر في هذه الصورة أضعف حالاا  ،القتل من خلال ا مساك والحفر ولم يحكم عليهم بالقود

 .( )منها لذا لم يلحقه شيء
 :المناقشة 

                                                           
ومسلم في باب فضائل أبِّ موسى (    / ()    )أوطاس رقم أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة . 

 (  9 / ()91  )وأبِّ عامر رقم 
وضعفه الْلبانِ في ضعيف (    / ()    )أخرجه أبو داوود في كتاب ااهاد باب في دعاء المشركين رقم . 

 (9/90()  09 )وأخرجه البيهقي في سننه رقم . سنن أبِّ داوود
وانظر ( 9  / )شرح الزركشي مختصر اجرافي (    /  ) ا كليلالتاج (    /9)المبسوط للسرخسي  . 

فتاوى شي  ا سلام ( 0 /0 )ا نصاف في معرفة الراجح من اجلاف للمرداوي مع الشرح الكبير 
( 1/   .) 

  (.1  /  )الحاوي الكبير للماوردي  . 
 المرجع السابق . 
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ب ن الآمر من حيث قوذم  اب على استدلال الشافعية  :الثانيالقول الجواب على دليل 
ب ن هذا مخالف  ،ضمان دية ولا قود ولا كفارة الآمر لحقالسبب هو أضعف من الممسك فلا ي

ويدبر أمور القطاع من حيث هو آمر يعتبر  ،فدن الآمر الذي يصدر الْوامر ،لقواعد الشريعة
قائد الغنيمة لاستحقاق على  قاسوهولذا  ،هو المتسبب في كل ااناياو الحاصلة من هذه الحرابة

إلى جهة  ولىوأرسل الْ ،إذا قسم جيشه إلى سريتينذكر الفقهاء أن قائد اايش حيث  ،ايشا
كان له نصيب من ولم يباشر القتال بنفسه  وظل يتابع قتال السريتين  ،والثانية إلى جهة أخرى

وسبب ذلك أن الآمر في مثل هذا الوضع يكون معيناا وسنداا للجيش وفي الحرابة  .( )الغنيمة
 .يكون سنداا للمحاربين فحكمه حكمهم كما مضى

وبهذا يتبين أن الراجح هو القول الْول لقوة الْدلة وسلامتها من المناقشة وااواب  :الترجيح
 .لملى دليل القول الثانِ والله أعع
 
 
 
 

  

                                                           
 (. 9/ )كشاف القناع للبهوتي (    /0)الْم للشافعي ( 9 / )السير الكبير  . 
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 :إذا آوى المحاربين :المطلب الثاني
 :الإيواء في اللغة

لغة العرب على المكان الذي ينزل فيه أو يحتمي به  فيتدل ( آوى)الْلف والواو والياء    
هو مكان ي وي إليه يقال آونِ الرجل إلى منزله وآوى غيره آوياا إيواءا  والم وى

 ومنه قوله تعالى ( )
 ِسََ وِيْ إِلَى جَبَلٍ يَ عْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاء

 .( )أي س ذهب إلى مكان أحتمي به من الماء  ( )
 :الاصطلاحيومن خلال المعنى اللغوي يتضح المعنى 

 .هو حف  وحماية المحارب في مكان آمن يحتمي به :فالمراد بالإيواء
 .( )الذهاب إلى مكان يلتجيء فيه ويحتمي به: وعرفه بع  الفقهاء بقوذم

ي أن يكون هومن خلال النظر الى صور إيواء المحاربين المتعددة نجد أن أبرزها الصورة التالية    
استراحة وهو عالم ب نهم يخططون ويدبرون  كبي  أو  ،ي قد هيئ مكاناا  قامة المحاربينو المؤ 

ن ميهم في هذا السكن أو غيره و ويؤ  ،وتعهد ذم أنه سوف يحميهم من السلطة ،بجررة المحاربة
 .ويضع عليه الحراس وهذا كله بعد ارتكاب ااررة ،الْماكن اجفية

 .محل البحث في هذا المطلب وهذه الصورة هي
 :فقد اختلف في هذه الصورة على قولين

فمن ،(1)ابن تيميةوشي  ا سلام  (0)والحنابلة ( )يةكوالمال ( )مذهب الْحناف :القول الأول
نجد أن هذه الصورة  ،في حكم الردء وما يدخل فيه الفقهيةخلال النظر في قواعد المذاهب 

                                                           
 (   / )معجم مقاييس اللغة ( 0 / )مختار الصحاح ( 1  /1)العين للفراهيدي  . 
 (  )سورة هود آية   . 
 ( 9/ )زاد المسير  . 
 (  /9)المبسوط للسرخسي  . 
5
 ( 1 / فتح القدير )وانظر (    /9)المبسوط للسرخسي          
6
 (   / )وانظر المدونة الكبرى (    / )شرح مختصر خليل  ا كليلالتاج و          
7
 ( 1 / )انظر الشرح الكبير (  1 /  )المغني لابن قدامة              
فدن كان بع  نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم ي مرون الحرامية بالْخذ : قال شي  ا سلام  ابن تيمية .1

يئا قاسمهم ودافع عنهم، وأرضى الم خوذين ببع  أمواذم أو لم يرضهم ، في الباطن أو الظاهر حتى إذا أخذوا ش
فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية ؛ لْن ذلك ركن دفعه بدون ما يندفع به هذا ، والواجب أن يقال فيه ما 

،  -نه رضي الله ع -يقال في الردء والعون ذم ، فدن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن اجطاب 
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الردء وهي النصرة والمعاونة وأيضاا أن المحاربين لم يتمكنوا من القيام بجنايتهم  على شرطاشتمل  
يحكم عليه ب نه ردء ف نه الصورة بهذه ه ذم ه ذم وحماتيءيوادي والناصر ذم فو إلا بوجود هذه المؤ 

 .يقام عليه حد الحرابة مثله مثل المحاربين المباشرين
حصول المنعة والمعاضدة، والمباشر لا يتمكن إلا بالردء  والمحاربة مبنية على: قال في المبدع

وقد قرر الفقهاء أن من يحرس المحاربين حال قيامهم بجررة المحاربة  ،فوجب التساوي في الحكم
فيقام عليه الحد فكذلك الذي يتعهد  مايتهم بعد جنايتهم   ( )يكون حكمه مثل حكمهم

 .كذلك
 :أدلة أصحاب القول الأول

وبقروا بطن زوجته الحامل فنادى  الْرواب بن خبقتلوا عبدالله بن أنهم ما روي عن اجوارج 
 وفقالوا كلنا قتله ثلاا مرا .ابخبل عبدالله بن تفيهم علي رضي الله عنه أن أخرجوا إلينا قا

 .( )أصحابه و فقال علي لْصحابه دونكم القوم فما لبث أن قتلهم علي
الذي يحمي المحاربين وقطاع الطريق ورتنع من تسليمهم يكون  وهذه القصة دليل على أن

 .حكمه كحكمهم تَاماا وهذا ما فعله علي رضي الله عنه

                                                                                                                                                                          
وأكثر أهل العلم ، وإن أخذوا المال قطع  يده ورجله ، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلى وصلب ، وعلى قول طائفة 

لكن لما قدر عليهم : يخير بين هذين ، وإن كان لم ي ذن ذم : من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب ، وقيل 
 . قاسمهم الْموال ، وعطل بع  الحقوق والحدود 

اربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ، ممن وجب عليه حد أو حق لله تعدلى أو لآدمي ، ومنعه أن يستوى ومن آوى مح
ورسوله ، روى مسلم في صحيحه ، عن علي بن  منه الواجب بلا عدوان ، فهو شريكه في اارم ، وقد لعنه الله

لعن الله من أحدا حدثا ، :  - صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله : قال  -رضي الله عنه  -أبِّ طالب 
 =أو آوى محدثا ، وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدا ، فدنه يطلب منه إحضاره أو ا علام به ، فدن امتنع عوقب

بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى ركن من ذلك المحدا ، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال =
 (   /  مجموع الفتاوى ).والْموال يعاقب من منع حضورها الواجب ، فمن وجب حضوره من النفوس 

 (    / )المدونة (    /9)المبسوط للسرخسي  . 
رجاله ثقاو رجال : طو رنؤ قال شعيب الْ(  0   )رقم الْروبن أخرجه أحمد في مسند حديث خباب  . 

وأخرجه (0  / المسند ) ،صحيح والله أعلم فا سنادالشيخين والرجل المبهم روى عنه حميد إن كان ثقة عنده 
وأخرجه أبويعلى في مسنده في مسند حديث . وذكر فيه راو لم يسم(9   )الطبرانِ في المعجم الْوسط رقم 

 (   /  )رجاله ثقاو ولكن فيه جهالة:وقال عنه(    0)رقم الْروخباب بن 
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والطائفة إذا انتصر بعضها ببع  حتى صاروا ممتنعين فهم " ابن تيمية وقال شي  ا سلام 
 .( )مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين

ب ن الذي يؤوي المحاربين  ،من خلال أصلهم الذين ينطلقون منهو الشافعية ذهب  :القول الثاني
 يعاقب بالتعزير نظراا لْنه لم يرتكب إنماو  ،ويتعهد  مايتهم لا يقام عليه حد الحرابة معهم

ودليلهم القياس على الحدود الْخرى قالوا ب ن الزانِ وشارب اجمر يقام  ،جناية الحرابة بنفسه 
فكذلك الحرابة فهي حد من الحدود  ،الفعل دون غيره من المعاونين الحد فيهما على من باشر

 .لا يقام الحد فيهما إلا على المباشر فقط
لْنها تحتاج  ،تلف طبيعتها عن بقية الحدودتخب على هذا الدليل هو أن الحرابة وااوا :المناقشة

اا القتل والسلب من يعفلو باشروا جم ،حال الحربفي مثلها مثل المعركة  ،إلى مناصرين ومعاونين
فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الحرابة على  ،لكشف أمرهم تَويلغير حراسة ولا مدد أو 

العرنيين الذين قتلوا الراعي وساقوا ا بل جميعاا مع الت كيد على أنه ليس جميعهم الذي قتله 
 .جميعاا ولكنهم اشتركوا في هذه ااررة فكان العقاب عليهم 

هو القول الْول ب ن الذي ي وي المحاربين ويتعهد ذم بذلك قبل قيامهم بجررتهم  :والراجح 
 .ورتنع من تسليمهم أنه يكون مشاركاا ذم في جررتهم والله أعلم

 
 :حكم الذي يحرس المحاربين: المطلب الثالث

 :تعريف الحراسة
حرس الشيء يحرسه ويحرسه  ،( )للزمان حف  والآخرللوالسين أصلان أحدهما  والراءالحاء 

وهذا المعنى اللغوي  ،( )حرساا وهو الحراس وحرسه بمعنى حفظه واحترس من فلان أي تحف  منه
هي الحف  والحماية  :الاصطلاحإذ أن المراد بالحراسة في  الاصطلاحمراد به في لمطابق ل

 .( )يخون فيه فالحارس يطلق على الرجل الذي يؤتَن على حف  شيء لا يؤمن أن

                                                           
 ( 0 / )السياسة الشرعية  . 
 .0 / مقاييس اللغة  . 
 (.1 / )لسان العرب لابن منظور ( 0  / )ر الصحاح مختا . 
 (.1 / )لسان العرب لابن منظور  . 
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في الغالب فالمحاربون لا يتمكنون  ،جررة الحرابة تحتاج إلى مساندة :المراد بحراسة المحاربين
وكذلك هم  اجة إلى حراسة ورصد  ،إليهاوى إذا كان ذم سند وفئة يؤ  من القيام بجررتهم إلا

 . يث يتمكنون من اذرب وترك مكان ااررة قبل القب  عليهم
منها ما تكون الحراسة فيه خاصة في إقامة المحاربين في  :صوروحراسة المحاربين لها عدة 

وتكون هذه الحراسة حامية ذم  ،فتكون ذم حراساو خاصة تخبرهم بما يحصل حوذم ،سكنهم
 .وتكون وسيلة تنبيه قبل قب  السلطان عليهم ،من الاعتداء

 ،القطاع في الطرقاو والشوارعو مثل حراسة المحاربين  ،ومن الحراسة ما يكون خارج السكن
 .هم رصداا وعين وحماية من كل ما قد يتعرضون ذم من اعتداء أو قب  افيكونو 
لْنها ( حكم الذي يحرس المحاربين)بحث القسمان خارج مجال دراسة المس لة في هذا الم نوهذا

 .لم تكن حراسة مباشرة لعمل الحرابة من القطع والنهب
أن تكون هذه الحراسة للمحاربين أثناء القيام بجررة  بحث فهيمأما الصورة المتعلقة بهذا ال

لعلمهم  ،أصبح القطاع في م من حال جررتهم يث  ،الحرابة أو قطع الطريق على السالكين
فهذه الصورة التي  .خطر وأمن ضرر  ذموترصد كل ما قد يحصل  ،بوجود حراسة تحميهم

وبتواجد هؤلاء الحراس في مسرح ااررة  ،الحراسة متوافقة ومتزامنة مع عمل المجرمينتكون فيها 
 .هي الصورة التي أ ثها في هذه المبحث

وخاصة في هذه الزمن  ،حراسة المحاربين أثناء القيام بجررتهم ذا صور متعددة :صور الحراسة
 :وأقتصر على أبرزها وهي .تعددو وتطورو وسائل ااررة

 :ولىالصورة الأ
ويكشف ويراقب من يحضر  ،أن يكون الحارس في مكان مرتفع يشرف على مكان ااررة   

 .الحارس بالمحاربين ويخبرهم عليهم فيصيحى ساعد المعتدي تي ليأو من  ،طرَ من الشُ 
  :الصورة الثانية

 يث  ،الحديثة أن تكون الحراسة بالمراقبة عن طريق الكاميراو وغيرها من وسائل المراقبة   
 يث  ،هاوكشف الطرق المؤدية إلي ،تكون هذه الكاميراو معدة مسبقاا لكشف مسرح ااررة

نه يرسل المعلوماو إلى الذين في الميدان فك نه أصبح سنداا ذم من دمن يكون في هذه الغرفة ف
 .أعدائهمهم من نَ خلفهم وأمَّ 
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 :حكم الذي يحرس المحاربين
 :يحرس المحاربين وقطاع الطريق من مداهمة عدو أو سلطة على قوليناختلف العلماء في من 

إلى أن الذي يحرس  ( )والحنابلة ( )والمالكية ( )ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية :القول الأول
اا ذم وحكمه حكم المحاربين فيقام ءالمحاربين وقطاع الطريق أثناء قيامهم بجررة الحرابة يعتبر رد

 ( )شي  ا سلام ابن تيمية لربين الْصليين وذهب إلى هذا القو هو حكم المحاالحد عليه كما 
 .( )وابن القيم
أن المحاربة وقطع الطريق ااميع مباشرون للسبب في العادة لْنهم اشتغلوا جميعاا "سي خقال السر 

 .( )بالقتال جفي عليهم طريق ا صابة لكثرة الزحمة ولا يستقرون إن زل  قدمهم بدنهزموا
فدن صار الشرط موجوداا وهو وجود مثل هؤلاء الحراس ويكونوا قوة للمحاربين وسنداا ذم في 

 .فعل جررتهم وباشروا السبب ب جمعهم قلنا يقام الحد عليهم
ف خذوا م إن كانوا جماعة قتلوا رجلاا و  أحد قتله والباقون عون ذ:  المدونةفيالك م ا مامقال 

م وقد قتل ولو قتلوا رجلاا و  أحدهم قتله وأعانه الباقون قتلوا كله :القرافيوقال  .(0)قتُلوا كلهم
 .(1)كان ناظوراا للباقين  ةقتل عمر رضي الله عنه ربيئ

في القتال إذا دخلوا دار الحرب وباشر بعضهم القتال وأخذ المال : "كشاف القناعوقال في  
 (9)الكل يشتركون في الغنيمةووقف الباقون للحف  والحراسة ممن يدهمهم من ورائهم فدن 

 .وكذلك يقاس عليه حكم الحارس في المحاربة فدن يشترك معهم في العقوبة
 

                                                           
1
   (   /  ) انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ(    /9)المبسوط للسرخسي     
2
 (.   / ) ا كليلوانظر التاج و (    / )المدونة     
3
 ( 0 /0 )كشاف القناع للبهوتي     
4
 ( 1 /1 )فتاوى شي  ا سلام             
 ( 9 ص )الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . 
مجمع الْنهر في (    /  )انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ (    /9)المبسوط للسرخسي  . 

 ( 0 / )شرح ملتقى الْنهر 
 (.    / ) ا كليلوانظر التاج و (    / )المدونة  .0
 (   /  )الذخيرة للقرافي   .1
 ( 0 /0 )كشاف القناع للبهوتي  .9
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 :أدلة أصحاب القول الأول
وهو الناظر الذي  لس  ،المحاربين ةئيما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رب :الدليل الأول

 .( )ءعلى مكان عال ينظر منه ذم من  ي
فدن المباشر لا يتمكن  ،استدلوا ب ن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة :الثانيالدليل 

وينظر ذم من  ،من فعل جررته بالقتل أو السلب إلا بقوة الردء والحارس الذي يحرس المحاربين
 .( )وتَكنهم من فعل جررتهم ،من أقوى الوسائل التي تقوي المحاربين المباشرين ء ي

وأن الردء  ئةاامهور على أن ااميع يقتلون ولو كانوا م"رحمه الله  ابن تيمية ا سلام  قال شي 
 .( )والمباشر سواء وهذا هو الم ثور عن اجلفاء الراشدين

ركن أن يستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الرماة يوم أحد  :الدليل الثالث
ولم يشاركوا في الوقعة قال في  ،وقد كانوا في حماية ظهر جيش المسلمين ،يبرحوا مكانهملا أن 

ولا شك كانوا من جملة من شهد الوقعة شركاء في المصاب أن لو أصابوا "الشرح الكبير 
 ( )"الغنائم

لا يكون حكمه حكم  ،أن الذي يحرس المحاربين حال قيامهم بجررة المحاربة :القول الثاني
 .يعزر بما يراه الحاكم ردءاا له إنماو  ،م عليه الحدالمحاربين فلا يقا

أن الحد لا يقام إلا على المباشر للجرم قياساا على الزنا  أصلهموهو قول الشافعية بناء على 
إذا اختلف  أفعال العارضين فكان منهم من قتل :"الشافعي رحمه الله ا مامقال . وشرب اجمر

من بمكانه  ىومنهم من كان ردءاا للصوص يتقو .. لمالوأخذ المال ومنهم من قتل ولم ي خذ ا
ر وكثر وهيب أو  ضومن ح"ثم قال " أقيم  عليهم الحدود باختلاف أفعاذم على ما وص 

 .( )"كان ردءاا يدفع عنهم عزر وحبس
 
 

                                                           
 ( 1 /1 )م فتاوى شي  ا سلا . 
 (0  / )الشرح الكبير بن دريد (    / )المدونة  . 
 ( 1 /1 )الفتاوى  . 
 (.9 / )شرح السير الكبير  . 
 ( 001/  )وانظر الحاوي الكبير للماوردي (    / )الْم للشافعي  . 
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 :أدلة أصحاب القول الثاني
وسلم مقامي هذا  قام النبي صلى الله عليه: استدلوا  ديث بن مسعود رضي الله عنه أنه قال   
الثيب الزانِ وجل : والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بدحدى ثلاا خصال: فقال

قالوا أن هذا الحديث يدل على أن الردء لا  ،( )قتل ف قيد والتارك للجماعة المفارق للإسلام
رابة حد  ب واستدلوا بالقياس ب ن الح،يحل قتله لْنه لم يوجد منه إحدى هذه اجصال الثلاا

 .( )بارتكاب معصية فوجب أن لا  ب على المعين عليها كحد الزنا والقذف والسرقة
تقدم  ا جابة على هذا الدليل ب ن الردء هو معين وناصر للمحاربين :الدليلالجواب على 

فلو لم يقدم الردء المعونة والدعم لما تَكن المحارب من جررته وهذا الدليل محصور في ثلاا 
 .فئاو ولا رنع من دخول غيرهم كما تقدم 

هو القول الْول ب ن الذي يتبين أن الراجح ، بعد عرى الْقوال والْدلة ومناقشتها : الترجيح
نه فد طة و غيرهم ويخبرهم  ضور الشر  ،قيامهم بجررتهم أثناءالمحاربين ويتعهد ذم بذلك  يحرس

 .يكون مشاركاا ذم في جررتهم والله أعلم
 

 :حكم المعين بالسلاح: المطلب الرابع
 .وضعفها والْحجام متفاوتة في قوة ا صابة نواعالسلاح هو آلة قتالية متعددة الْ

منها السلاح القاتل مباشرة مثل المسدس ونحوها ومنها ما يعتبر ذخيرة  أنواعوالْسلحة على 
فكلاهما مكمل للآخر  ،النوعينوالبحث في هذه المس لة يشمل كلا  ،مثل الرصاص والقذائف

وأيضاا لا ركن الاستفادة من الذخائر إلا بوجود  ،فلا ركن القتل بالسلاح إلا وفيه ذخيرة
ل الشروع في  ث المسالة أوضح الصور التي لا تدخل بوق ،( )الْسلحة القاذفة ذذه الذخائر

 .في ا عانة والصور التي تعتبر من ا عانة
 

                                                           
 تخريج الحديثتقدم  . 
 (001/  )الحاوي الكبير للماوردي  . 
من دون ذخائر كان يضرب به على رأس المعتدى عليه  وإلا قد يقتل السلاح بنفسههذا الكلام في العموم  . 

 ..فيموو
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  :الصور التي لا تعتبر من الإعانة - أ
على المحاربين وقطاع الطريق وهو لا يعلم  اذم فقد ذهب  السلاح أن يبيع :الصورة الأولى
نه لا ي ثم فد همن يريد القتل وهو لا يعلم  ال أن البائع إذا باع السلاح على إلىجمهور الفقهاء 

أن طالب السلاح هو  يعلموالذي يكره هو بيع السلاح نفسه المعد للاستعمال وإن لم "قالوا 
ع له لْن الغلبة في دار ا سلام لْهل الصلاح والْحكام تبنى على من أهل الفتنة لا يكره البي

وما  والنسيانرفع عن أمتي اجط  "ويستدل ذذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم  .( )الغالب
 .خذ البائع بهاوهذا البيع يعتبر خط  فلا يؤ  ( )"استكرهوا عليه
ثم يخرج عليهم وينظم للبغاة  ،له وهو من طائفة العدل ويعطيه حأن يبيعه السلا :الصورة الثانية

بالسلاح م وهذه الصورة لا ي ثم ولا يتحمل البائع أو الذي أمده ،أو المحاربين فيقتل الْبرياء
براءة الذمة والبائع أو المعطي في هذه هو صل الْلْن  ،جرائم القتل الحاصل بهذا السلاح
 ..الغررالصورة قد غرر به فلا يؤخذ بهذا 

 :الصور التي يؤاخذ بها -ب
 :المحاربين وقطاع الطريق وهذا التعاون له صورتان معمن يكون متعاوناا  :الصورة الأولى

 .أن يبيع السلاح على المحاربين عالماا  اذم :ولىالْ
ذم في أماكن وقوع   يث رد السلاحريبه قأن يتعهد بدحضار السلاح للمحاربين وت :الثانية

 .جررة الحرابة
 :وفيما يلي بيان مفصل لحكم هاتين المس لتين

 :بيع السلاح على المحاربينمن يحكم : أولا  
وهو من أقوى الْدواو المعينة للمحاربين في  ،يعد من أقوى مسبباو قطع الطريق حالسلا   

 .حكم بيع السلاح زمن الفتنة وبيع السلاح على المحاربين ذكره الفقهاء في. ارتكاب جررتهم
 كما ذكره الفقهاء في مس لة حكم من يبيع السلاح إلى من يعلم أنه سوف يعتدي به على

                                                           
 (   /1)الموسوعة الفقهية  . 
      .تخر هتقدم           
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إلى تحرل بيع السلاح في زمن الفتنة ولا  ( )والحنابلة ( )فذهب جمهور المالكية .المسلمين الْبرياء
 .ينعقد به البيع
أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة يحرم بيع السلاح لمن يعلم  :قال المالكية

ولا يصح بيع سلاح ونحوه في فتنة أو لْهل حرب أو لقطاع  :كشاف القناعوقال في   ،( )بينهم
لا  وز بيع السلاح " وقال شي  ا سلام  ،( )طريق إذا علم البائع ذلك من مشتريه لو بقرائن
أحمد في رواية بن الحكم  ا مامهو ظاهر ن  على من يرتكب فيه محرماا حتى لو بالظن و 

 .( )ا نصاف للمرداويوصوبه في 
فالمالكية والحنابلة يحرمون بيع السلاح في زمن الفتنة أو لمن يقطع الطريق على المسلمين لو 

 .بالظن
ثمِْ  وَلَا تَ عَاوَنوُا: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى :أدلة القول الأول نِ  عَلَى ٱْ ِ وَٱلْعُدْوَٰ

( ) 
 .(1)"(0)الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"وكما استدلوا  ديث  

هو محرم فالسلاح هو من أشد الوسائل التي فوالقاعدة الشرعية أن كل مالا يتم المحرم إلا به 
 .تعين المحاربين أهل الفتن في ارتكاب جرائمهم فكان بيعه ذم به إعانة ذم

 

                                                           
 (   / ) المدونة الكبرى.  / الذخيرة للقرافي   ( 0 / )مواهب االيل  . 
وا نصاف في معرفة الراجح من اجلاف للمرداوي مع الشرح ( 00 /  )الشرح الكبير على المقنع  . 

 (   /  )الفتاوى (  0 / )حاشية زاد المستقنع ( 00 /  )
 (0 / )مواهب االيل  . 
 ( 0 / )كشاف القناع للبهوتي  . 
 (   /  )مجموع الفتاوى  . 
 . المائدة آية سورة  . 
في ترجمة (  9 /  " )تاري  قزوين"أخرجه الرافعي في  منكر" وقال عنهأخرجه الْلبانِ في السلسلة الضعيفة  .0

أبِّ محمد النجار جزءاا من الحديث فيه روايته عن  ا ماممحمد ابن روشنائي أبِّ بكر بن أبِّ الفرج اذمدانِ عن 
أنب  :  -أت  عليه مئة وثلاثون سنة  -فر محمد ابن المفضل الزاهد السيد أبِّ حرب العباسي بسنده عن أبِّ جع

:  -الله عليه وسلم  صلى -قال رسول الله : حدثنا أنس بن مالك قال :أبو العباس هرمزدان الكرمانِ اايرفتي 
  وبي  له المناوي في! وهذا إسناد ضعيف مظلم بمرة ، من دون أنس لم أعرفهم جميعاا : قل   .فذكره ... 

 ( 0 /0السلسلة الضعيفة .)كتابيه ؛ فلم يتكلم عليه بشيء
 (19 /  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ    .1
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إلى أن بيع السلاح في زمن الفتنة  ( )ورواية عند الشافعية ( )الحنفيةذهب  :القول الثاني
 .مكروه
 .ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم لْن بيعه منهم: بدائع الصنائع قال في

ونقول بكراهية بيع السلاح أمام الفتنة لْنه سبب تهييجها وقد أمرنا  :قال محمد بن الحسن
كره بيع العصير ممن يعصر اجمر والسيف بمن يعصي أو : الشافعي رحمه الله وقال  .( )بتسكينها

قال النووي قال أصحابنا يكره بيع السلاح لمن و  ،يعصي الله تعالى به ولا أنق  هذا البيع
عرف بالعصيان بالسلاح فدن تحقق اتخاذه لذلك وأنه يعصي الله بهذا السلاح ففي تحرره 

وبه قطع  .يحرم( وأصحهما)شديدة ولا يحرم  هةيكره كراعن أثر الْصحاب : أحدهما: وجهان
 .( )أبو حامد الغزا  في ا حياء وغيرهما من الْصحاب

قوذم من  واصرف ولكنهم واستدل أصحاب هذا القول بنفس ما استدل به أصحاب القول الأول
 متحققة فلذا احتمالية ارتكاب به المعصية في السلاح ظنية غير قالوا ب ن .التحرل إلى الكراهة

 .يكره ولا يحرم
 :حكم المعين بالسلاح

يقطعون  موه ،هذا هو أصل المسالة فالمعين للمحاربين بالسلاح  يث رد ذم السلاح   
فالنظر إلى حكم الردء عند أصحاب المذاهب نجد أنه   ،عون الآمنين بهذا السلاحو الطريق أو ير 

إذ أن  ،وا عانة بالسلاح هي من أقوى صور ا عانة ( ).كما سبق هو المعين والناصر والمكثر
ة هو أن يخرجوا على الناس ويقطعوا الطريق بقو  ،الفقهاء ذكروا أن من أهم شروط المحاربين

حكمه  فدذا كان الْمر كذلك فيكون حكم المعين والذي رد المحاربين بالسلاح ،( )السلاح
 .ا يقام على المحاربين المباشرين للقتل والسلبفيقام عليه الحد كم ،حكم الردء المعين والناصر

                                                           
 ( 1 / ) فتح القدير (    /  ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  (   / )السير الكبير  . 
 (90/ )وانظر روضة الطالبين للنووي (    /9)المجموع للنووي  . 
 (   / )السير الكبير  . 
 (90/ )وانظر روضة الطالبين للنووي (    /9)لمجموع للنووي  . 
.  / الذخيرة للقرافي   (  1 / ) فتح القدير (    /  ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ   . 

 (   / ) المدونة الكبرى
 ( 0/0 ) الشرح الكبير على المقنع. 91 /0 المغني لابن قدامة  . 
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هذا المدد من السلاح لما استطاع المحاربين على قطع الطريق أو إرهاب وذلك لْنه لولا وجود 
 .قرر من قواعدهم كما سبقتوهذا القول هو مذهب الْحناف والمالكية والحنابلة بما  ،الآمنين

ن واذم فلا ركحالمحاربين تتعد أعماذم وتختلف أواستدلوا على ذلك ب ن  :دليل القول الأول
سموا تيق إنماتهم وقلة تدبيرهم و وكاا لْن في ذلك إضعاف لشيعأن يقوموا بالقتل أو النهب جم

 .( )العمل كل بما يوجه له العمل فيه من ا عانة ذؤلاء المحاربين المباشرين للحرابة
المحاربين بالسلاح ولم يرتكب جناية القتل أو ذهب الشافعية إلى أن الذي رد  :القول الثاني

بما يرى أنه ردءاا له  ا ماميعزره  إنماو  ،السلب فدنه لا يحكم عليه ب نه محارب ولا يقام عليه الحد
بناءا على قاعدتهم وهي أن الحدود لا تقام إلا على المباشر ذا مثل الزنا وشرب  ااررة هذهفي 

 .( )اجمر والقذف
 :المناقشة

ب ن المحاربة تختلف عن شرب :  اب على هذا الاستدلال :الجواب على دليل القول الثاني
كلة و كل يؤدي المهمة الم  ،تحقق تحتاج إلى مجموعة من الرجالتفالمحاربة حتى  ،اجمر والقذف

 اءكوكل هؤلاء شر  ،ة أو إحضار السلاح أو الدعم الالكترونِ والفني ونحو ذلكايمثل الرم ،إليه
إذ لولا هذا  ،الردء والمعين والناصر فكان حكمه حكم المباشر حكماستحق عليه  ،اررةفي ا

 .الردء ما تَكن المباشر من فعله
 :الترجيح

الراجح والله أعلم هو القول الْول القائل ب ن المعين بالسلاح حكمه حكم الردء لقوة الْدلة 
 .ومطابقتها للقواعد الشرعية في أحكام الحرابة

 
 
 
 
 

                                                           
1
 ( 0 /0 )كشاف القناع للبهوتي             

2
 (001/  )وانظر الحاوي الكبير للماوردي (    / )الْم للشافعي             
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 :حكم تموين المحاربين: المطلب الخامس
 :التموين باللغة

(  )أصل العبارة ترجع إلى لف  مون فالميم والواو والنون كلمة واحدة والمراد بها إعطاء المؤن   

ومان  ،والرجل الممون هو الذي يزود الناس ب رزاقهم وقوتهم ،فمانه رنوه موناا واحتمل مؤونته
 .(  )الرجل أهله بمعنى أنه رونهم وأنفق عليهم وعاذم

فالمعنى اللغوي يدل على أن أصل كلمة التموين تدل على إعطاء الرجل المؤونة أو الزاد لمن 
للتموين متوافق مع المعنى  اللغويوالمعنى  .رونهم من الْهل والعيال وإعطائهم كفايتهم

 .الاصطلاحي
وقبل أن أبين حكم الممون  ،يتلخ  في التزويد والدعم والعطاء هان أنبعد تعريف التموين وبي

 :نالصورة التي  رم فيها الممو بيانفي جررة المحاربة لابد من 
أن يتعهد شخ  من أفراد العصابة ويتكفل بدحضار الطعام والعلاج والوقود وغيرها : وهي 

 ،فدذا خرجوا للنهب والسلب خرج معهم ،فهو شخ  معدود منهم ،من الحاجياو اللازمة
غير أنه إذا وقع  ااررة وأرادوا السطو على القافلة وقطع  ،وإذا اختفوا في مكان اختفى معهم

الطريق على الناس لم يشاركهم ذلك بنفسه لكنه مستعد ومت هب  يصال العلاج أو سقاية 
 .الماء للمحتاج وهكذا

في جررتهم وهو معهم في قسمته  ون شريك للمحاربينفمن خلال هذه الصورة يتبين أن المم
وهذه الصورة هي  ،ويحضر معهم في مسرح ااررة ،الْموالما ي خذون من الناس من في

 .المقصودة في البحث في هذا المبحث حكم من رون المحاربين
 

 :حكم تموين المحاربين
ن يتمو بويتكفل  ،عصابة المحاربينن أفراد كما تقدم المراد بالتموين هو أن يتعهد شخ  م   

 .ويكون هو مشارك معهم في توريد الطعام والعلاج والوقود ونحوها مما يحتاجونه ،قطاع الطريق

                                                           
 (.9  / )مقاييس اللغة  . 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (    مختار الصحاح ص  )وانظر (    /  )لسان العرب لابن منظور  . 

( / 1 .) 
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 :فهذا الشخ  بهذه الحالة قد اختلف فيه أهل العلم على قولين
وحكمه حكم المحارب  ،محاربين هو ردء ذمللأن حكم هذا الشخ  الممون  :القول الأول

اربين وهو فرد من أفراد العصابة لْنه قريب من المح ،الذي يباشر القتل والنهب والسلب
ولا يستطيع المحارب الذي يباشر القتل والسلب وقطع الطريق  ،يعضدهم وينصرهم بهذا الفعل

  .والعلاجن الطعام والشراب إلا بمثل هذا الممون الذي يوفر ذم كل احتياجاتهم الضرورية م
واستدل .( )ابن تيمية وشي  ا سلام  ( )والحنابلة ( )والمالكية ( )وذهب إلى هذا القول الْحناف

 بما روي أن الممون حكمه حكم الردء فيقام عليه الحد  على أصحاب هذا القول
والردء  ،( )"الغنيمة لمن شهد الوقعة"أبِّ بكر الصديق وعمر بن اجطاب رضي الله عنهما قالا 

في و ا في الغنيمة مفي الحرابة يقاس على الردء في المعركة كما تقدم لوجود علاماو التشابه بينه
وأيضاا فيهما من التشابه من حيث  ،ال والسلبقتوكذلك في الحرابة يحصل فيها ال ،ةالمعرك
ا من فالممون هو من شهد جررة الحرابة وله يد فيه ،ة إلى التكثير والتهييب والرصد وغيرهاجالحا

 .و ذلكحيث إعانة المحاربين وتوفير الطعام والعلاج ونح
ولذا قال الْحناف في السوقي الذي يبيع السلع على اايش ليس له قسم من الغنيمة ولكنهم 

هذا لا يؤثر أن قالوا إذا حضر السوقي القتال وفي نيته أنه يقاتل ف ن له قسم من الغنيمة فيبين 
" في المقنع  ابن قدامةقال . ( )تجر في أرى الحج فدنه لا ينق  أجرهعلى نية القتال كالحاج إذا ا

وهي أي الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم 
 .(0)الذي يستعدون للقتال

                                                           
1
 (   / )شرح السير الكبير        
2
 ( 0 / )التاج والْكيل شرح مختصر خليل        
3

 (   /0 )الشرح الكبير على المقنع        
4
 ( 1 /1 )الفتاوى        
 (.0 /9)الكبرى باب الغنيمة لمن شهد الوقعةوالبيهقي في السنن ( 99 /0)أخرجه أبن أبِّ شيبة في المصنف     . 
 ( 0 / )واذداية (    / )شرح السير الكبير وينظر ( 0 / )شرح الوقاية      . 
وينظر ا نصاف في معرفة الراجح من اجلاف للمرداوي مع الشرح الكبير (    /0 )الشرح الكبير على المقنع .    0

 (.0  / )كشاف القناع للبهوتي   ( 0 /  )ا المغني لابن قدامة ( 0  /0 )
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ي أن تتعدد أعمال المحاربين فمنهم ضاستدل أصحاب هذا القول ب ن الحرابة تقت :الدليل الثاني
من يباشر القتل والسلب ومنهم يترقب المكان ومنهم من رون المحاربين بما يحتاجون من طعام و 

اب كون مع المحاربين ومهنته إعلاف الدو يشراب ونحوه ولذا ن  المالكية أن الشخ  الذي 
في الردء وبعضهم يحفظون  -أي المحاربين -أن يكون بعضهم": وانه يكون ردأ ذم حيث قالدف

 .( )ة على حسب ما يحتاج إليه في الحربفالسواد وبعضهم في العلو 
نوقش هذا الاستدلال ب ن الممون بهذه الصورة لا يعتبر ردء لْنه لم  :الجواب على الدليل الثاني

على من باشر جررة الحرابة مثل الزانِ  قام إلاتتل والحدود ومنها حد الحرابة لا يباشر الق
 .( )والسارق

و اب على هذا النقاش ب ن جررة الحرابة بخلاف الزنا وشرب اجمر  :الجواب على المناقشة
فهي لا تقوم على شخ  واحد بل لابد من عدد من الرجال وهؤلاء الرجال تتعد أعماذم 

عليها ما يحصل في المعركة ف ن اايش لا يقاتل  حتى يقم ذم ما أرادوا من السلب والقتل ويقاس 
 .والله أعلم. ( )كله ومع هذا ف ن كل من حضر إلى الوقعة يستحق الغنيمة

و أخذ الحرابة إلا على من باشر القتل أذهب الشافعية إلى أنه لا يقام حد  :القول الثاني
 .بنفسه وأن الردء لا يحكم عليه ب نه محارب الْموال
المحاربين ويتعهد  رونب ن الذي  ،من خلال أصلهم الذين ينطلقون منه :الشافعية واستدل

وإنما يعاقب بالتعزير نظراا لْنه لم يرتكب  ،لا يقام عليه حد الحرابة معهم إليهمؤن بديصال الم
ودليلهم القياس على الحدود الْخرى قالوا ب ن الزانِ وشارب اجمر يقام  ،جناية الحرابة بنفسه

فيهما على من باشر الفعل دون غيره من المعاونين فكذلك الحرابة فهي حد من الحدود لا  الحد
 .( )يقام الحد فيهما إلا على المباشر فقط

                                                           
وينظر النوادر والزياداو عل ما في المدونه من غيرها من الْمهاو (  0 / )التاج والْكيل شرح مختصر خليل  . 

( / 09.) 
 (001/  )وانظر الحاوي الكبير للماوردي (    / )الْم للشافعي           
3
 ( 0 /0 )كشاف القناع للبهوتي               
 (   / )الْم للشافعي            
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تلف طبيعتها عن بقية الحدود لْنها تحتاج تخوااواب على هذا الدليل هو أن الحرابة  :المناقشة
اا القتل والسلب من يعالحرب فلو باشروا جمحال في إلى مناصرين ومعاونين مثلها مثل المعركة 

فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الحرابة على  ،لكشف أمرهم تَوينغير حراسة ولا مدد أو 
العرنيين الذين قتلوا الراعي وساقوا ا بل جميعاا مع الت كيد على أنه ليس جميعهم الذي قتله 

 .يهم جميعاا لولكنهم اشتركوا في هذه ااررة فكان العقاب ع
 :الترجيح 

لْول لقوة الْدلة و لْنه سالم الاعتراى بخلاف القول الثانِ الراجح والله أعلم هو القول ا  
  .حيث تَ  مناقشة دليلهم وبيان ضعفه

 
 :حكم من أفتى المحاربين: المطلب السادس

 :تعريف الفتوى لغة واصطلاحا  
 :الفتوى في اللغة

. ( )يقال أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مس لةو اسم مصدر بمعنى ا فتاء واامع الفتاوى 
فهي ت تي بمعنى التوضيح والكشف عن شيء فيهم وقالوا  .تبين المشكل من الْحكام: والفتيا

 .أي تحاكوا إليه وارتفعوا إليه في الفتوى: تفاتوا إلى فلان
 .( )الحكم الشرعي عن دليل لمن س ل عنههي تبيين :الاصطلاحالفتوى في 

 
 :حكم من أفتى المحاربين

لا شك تحمل أهمية كما تقدم في تعريف الفتوى ب نها تبين الحكم الشرعي عن دليل، وهي ب  
ة ا سلامية والناس على وجه العموم ي خذون الفتوى من العالم على أنها يععظمية في الشر 

 .العالمين ومن هنا جاءو خطورة الفتوىتشريع متوافق مع شريعة رب 
 
 

                                                           
 (00 / )مقاييس اللغة(    /  )لسان العرب  . 
 (. ص  )وينظر صفة الفتوى والمفتي ابن حمدان (    / )شرح المنتهي  . 
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 :المجرمين له عدة صورو وإفتاء المحاربين 
جماعة من  أن ي تي المحارب إلى العالم أو المفتي ويس له عن حكم السطو على :ولىالصورة الأ

إلى غير ذلك من  ،ن على حرماو المسلمينو معتدو  ،هم أنهم كفرةفوذكر له من أوصا ،الناس
ولم يذكروا له أنهم سوف يسطون عليهم  ،يفتي بجواز السطو عليهم لمفتيا تجعلالصفاو التي 
فهؤلاء بهذه الحالة لو ذهبوا وسطو  ،فقط اسؤاذم هو لطلب العلم والفتي إنماو  ،بل أنكروا ذلك

 .على تلك ااماعة ف ن المفتي لا شيء عليه
وينقلوا له صورة مخالفة للواقع  ،أن ي تي هؤلاء المحاربين ويكذبوا على العالم :الصورة الثانية

وهم في الحقيقة جماعة مسلمة  ،عن جماعة كافرة ولى يث يس لوا المفتي كما في الصورة الْ
ولا تظلم فيفتي ذم العالم بجواز قتاذم وهو  هل حاذم ففي هذه الحالة  ،مسالمة لا تعتدي

بالْحكام العظيمة  يفتي نفلا  وز له أ ،ن حال تلك ااماعةحقق متلْنه لم ي ،يعاقب المفتي
 .دون التثب  الكبرى بمثل هذه الصورة

 
أو  ،إلى جماعة مسلمة نو أن يعلم المفتى أن هؤلاء المحاربين المعتدين سوف يذهب :الصورة الثالثة
 ونهبفيفتي ذم بجواز قتاذم  ،مسالمون آمنون لم يعتدوا على حرماو المسلمين ممعاهدة وه

ومثله القاضي الذي  ،القتلبفدن المفتي بهذه الصورة ك نه حكم على هؤلاء الْبرياء  .واذممأ
ففي  ،معهم على ذلك تواط كذب الشهود وقد بمع علمه  ،ميحكم على ااناة بالقتل أو الرج

أنه  ( )والحنابلة ( )والشافعية ( )هذه الحالة ذهب أصحاب المذاهب الْربعة الحنفية والمالكية
 (. )لا أعلم فيه خلافاا  ابن قدامة ب القصاص من هذا القاضي وقال 

وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم فالقصاص يعني أن الحاكم إذا علم ب ن الشهود "شي قال اجر 
 (.  )ه يقت  منه لا من الشهود نالذين شهدوا عنده بااور وحكم بشهادتهم ف

                                                           
 (0  /  ) ا كليلالتاج و   . 
 (0  /1 )ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ( 9  /  )روضة الطالبين للنووي   . 
 (0  /  )ن قدامة المغني لاب  . 
 .المرجع السابق  . 
 (0  /  ) ا كليلوالتاج و ( 19 /9)ينظر حاشية الحاوي (    /  )شرح مختصر خليل   . 
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تعمدو لزمه القصاص أو الدية المغلظة  وقالد لو رجع القاضي دون الشهو "قال النووي 
 (. )وبكاملها ولو رجع القاضي والشهود جميعاا لزمهم القصاص

الحاكم إذا حكم على رجل بالقتل عالماا بذلك متعمداا فقتله، واعترف "رحمه الله  ابن قدامةقال 
 ( )"بذلك وجب القصاص

إلى المحاربين بجواز قتال وسلب ومن خلال هذا الحكم تبين أن المفتي حينما يصدر حكمه 
مع علمه بكذب الشهود ، شخ  بالقتلصار كالقاضي الذي حكم على  ،السالكين الآمنين

وا إلى هذا القتل وقطع لصاا ذم فحكمه حكمهم لْنهم لم يتو فدنه يكون ردء، وتواط  معهم
 .ةر الطريق ونهب الآمنين إلا بهذه الفتوى ااائ

 
 يتقوى المحاربون بجاههحكم من : عالمطلب الساب

 :والاصطلاحتعريف الجاه في اللغة 
اااه هو القدر والمنزلة وفلان ذو جاه أي صاحب منزلة وقدر عندهم وقد  :الجاه في اللغة

يتضح لنا تعريف اااه في  ةومن خلال هذه المعانِ اللغوي( ).أوجَهَهُ أي جعله وجيهاا 
  .الاصطلاح
 ( )صفة تلحق بالشخ  بسبب سلطان أو علم أو مالاااه هي  :الاصطلاحالجاه في 

 ( ). فيه خصال حميدة من ش نه أن يعرف ولا ينكر: ب نه قيل في تعريفه و 
 

 :هحكم من يتقوى المحاربين بجاه
فيقول  ،المراد بهذه الصورة أن ي تي رجل صاحب وجاهة في المجتمع أو له سلطان ومكانة   

فيقول ذم  ،أو يقطعون السبيل على الناس ،مينللمحاربين الذين يعتدون على حرماو المسل

                                                           
 (0  /1 )ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (  / )ينظر أسنى المطالب ( 9  /  )روضة الطالبين للنووي   . 
 ( 9/ )وا قناع للحجاوي (    / )منهى ا راداو )وينظر ( 0  -   /  )المغني لابن قدامة   . 
 ( 0 /1)الصحاح تاج اللغة ( 10 /  )ولسان العرب لابن منظور ( 9  / )مختار الصحاح   . 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيمشرح كن ز الدقائق (    / )حاشية الدسوقي (   /0)فتح القدير   . 

( /   ) 
 .   التعريفاو ص    . 
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عوا وأنا أحميكم من السلطة أو يقول ذم اقط ،واقطعوا الطريق اذهبوا ،و المكانةصاحب اااه 
 .أحد يعترضكمن لكم لن ماالطريق وأنا ض

  مايتهمكان بسبب هذا الرجل الذي تعهد   ،ففي هذه الصورة ذهاب هؤلاء القطاع المحاربين
فقد ذهب المالكية إلى أن هذا الرجل الذي حمى المحاربين بجاهه  ،وتخليصهم من يد السلطة

 .يعتبر ردءاا ذم فيقام عليه حد الحرابة كما يقام على المحاربين المباشرين للقتل والنهب
 ( )ارة بل ولو بتقو بجاههإذا أعانه على القتل بمسك أو إش"وقال الشي  الدردير 

از شخ  لقاطع طريق وقتل أحداا بسبب لو تسبب بالقتل بجاهه كما لو انح: وقالوا أيضاا 
 ( )هذا الرجل وقوة جاهه فدنهما يقتلان ةهاوج
 

ب ن القاطع لم يكن يتمكن من قطع الطريق ولكن لما جاء  :واستدل المالكية على هذا القول
والمكانة وضمن له عدم ا مساك به أو إقامة الحد عليه كان معيناا له هذا الرجل صاحب اااه 

 ( )إذ لو لا جاهه ما تجرأ القاتل على القتل
فدن كان بع  نواب السلطان "رحمه الله حيث قال  ابن تيمية ملاواختار هذا القول شي  ا س

اا ئحتى إذا أخذوا شي ،ي مرون الحرامية بالْخذ في الباطن أو الظاهر ،أو رؤساء القرى ونحوهم
فهذا أعظم جرماا من مقدم  ،ع  أمواذم أو لم يرضهمبقاسمهم ودافع عنهم وأرضى الم خوذين ب

والواجب أن يقال ما يقال في الردء  ،فع به هذادلْن ذلك ركن دفعه بدون ما ين ،الحرامية
ي الله عنه وأكثر هو على قول أمير المؤمنين عمر بن اجطاب رض .فدن قتلوا قتل ،والعون ذم
 ( ) .."أهل العلم

ويتعهد  مايتهم حكمه  الْموالوبهذا يتبين أن حكم من يتقوى المحاربين بجاهه ويقاسمهم 
 .والله أعلم. قام عليه الحد بل ذكر شي  ا سلام أن هذا أخطر من قائد المحاربينفيحكم الردء 

  

                                                           
 (   / )الشرح الكبير لابن الدردير   . 
 (   / )وينظر حاشية الدسوقي (    /0 )حاشية الحاوي على الشرح الصغير   . 
 (   / )الدردير  الشرح الكبير لابن  . 
 .   /   السياسة الشرعية ص    . 
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 :توبة الردء: المبحث الثالث
 :التوبةالمطلب الأول ماهية 

 :التوبة في اللغة
وتاب إلى الله توبة ومتاباا وقد تاب الله عليه، وفقه ذا  ،ها توبعهي الرجوع من الذنب وجم

 .(   )واستتابه س له أن يتوب
هي الرجوع إلى الله  ل عقدة ا صرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق  :وفي الاصطلاح

هي الندم على ما سلف منه في الماضي وا قلاع عنه في الحال والعزم على أن  :وقيل ،( )الرب
 .(   )لا يعاوده في المستقبل

 :ماهية التوبة
وما هي صورها بناء  ،هي الحالة التي تكون فيها التوبة مقبولة ما هو ذكرث بحالمراد من هذا الم

دذا ف ،في تحديد كيفية توبة المحارب الفقهاءأقوال   فقد اختلف ،على آراء المذاهب الفقهية
ومعهم الردء المحارب الذي يعينهم على جررتهم بالعون والنصرة  ،اقترف المحاربون جررة الحرابة

 .ثم تاب الردء وندم على جررته ،والحراسة وغيرها
به نه يرد المال إلى صاحدأن  ب على المحارب حال التوبة إذا كان أخذ المال ف ذكر الحنفية  

وإن لم ي خذ المال ولم يقتل . المستقبل فيسقط عنه القطعفي وأن يعزم على أن لا يفعل ذلك 
على  ه  بأنوا وذكر ( )،لفتوبته تكون بالندم على ما فعل والعزم على ترك مثله في المستقب

 .يظهر التوبة والندم أمامهفطوعاا واختياراا بنفسه  ا مامالمحارب التائب أن ي تي إلى 
والْحسن عند : قال القرافي ،تائباا طائعاا  ا مامأن يلقي سلاحه وي تي  وصفة التوبة عند المالكية

عرف حتى تُ  ،جيرانه باختلافه للمسجد وتصح عند ،مالك في توبة المحارب أن ي تي السلطان
 :ذم في صورة توبة المحارب قولان ةفمذهب المالكي (  ).توبته

                                                           
 (.   / )مقاييس اللغة (    / )وانظر لسان العرب لابن منظور (   / )الصحاح  . 
 .0التعريفاو ص   . 
 (. 1 / )مدارج السالكين  . 
 (.91 /9)انظر المبسوط للسرخسي (  1 /  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  . 
 (.   / ) ا كليلانظر التاج (    /  )لذخيرة للقرافي  ا . 
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 .طائعاا وهذا مذهب ابن القاسم ا مامأن يترك ما هو عليه ويلقي السلاح وي تي إلى : الْول
الصلواو  أن يترك ما هو عليه و لس في موضعه وتظهر توبته عند جيرانه ويحضر معهم :الثانِ

 .في المسجد وتظهر عليه علاماو التوبة
 ا مامويذهب إلى  ،أعمال الحرابةهو القول الْول أن يترك ما هو عليه من عندهم والراجح 

 .(   )قبل القدرة عليه
بها  ا ماموعلم  .بها قبل أن يقدر عليه ا مامأنه يشترط في توبة المحارب علم  وقال الشافعية

 .(   )أو إرسال رسول يخبره بالتوبة وترك السلاح ،هيكون بالمكاتبة إلي
 صحهماأ: عندهم قولانف .التوبة وظهرو أماراو صدقة ثم ادعى ،ن قدر عليهإكما ذكروا أنه 

 (  )أنها لا تقبل ولا يتم تصديقه لحصول التهمة ما لم تقم بينة
نه يعتبر تائباا دف ،الْمانوقدم إلى السلطان يطلب  ،أن المحارب إذا وضع السلاح يرى الحنابلةو 

في سفينة  هأنأحمد من رواية مهنا  ا ماموأصل هذا ما روي عن : قال أبو يعلى  .بهذه الحالة
فقال ينظر في حاذم إذا كان من فيها لا  .فقالوا نحن جئنا ب مان ،ا رومهأخذو في البحر في

ونعلم ": مينعثيقال بن  .وهذه الصورة فيمن وضع السلاح( ).نيحملون السلاح قبل ذم الْما
 ."(   )ا مامبتوبتهم ب ن يلقوا السلاح و يئون تائبين إما جميعاا أو بدرسال منهم إلى 

محارباا لا تقبل توبته إلا إذا كان  قبل القدرة  هأن الردء الذي يعتبر حكم الأقوالوخلاصة هذه 
 :عليه وهذه التوبة تكون بعدة أمور

 .مام ااميعأن يضع السلاح ويبقى في مكانه ويظهر صلاحه أ - 
 .معلناا توبته وندمه على الفعل الذي اقترفه ا مامإلى وي تي أن يضع السلاح  - 
أن يتم القب  عليه ثم يدعي أنه تائب ففي هذه الحالة لا تقبل توبته إلا إذا أقام  - 

 .بينة تفيد ذلك فيدرأ بها الحد والله أعلم
 

                                                           
 تراجع(    / )بداية المجتهد  . 
 ( 0 /  )نهاية المحتاج ( 1  /  )وانظر المجموع للنووي (  09/  )الحاوي  . 
 (1/1)نهاية المحتاج  . 
 ( 1 /  )المغني لابن قدامة (  0 /9)وانظر المبدع ( 9 / )الْحكام السلطانية  . 
 ( 1 /  )الشرح الممتع  . 
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 :التوبة قبل القدرة: المطلب الثاني
التوبة التي تكون مقبولة  هيَ  والمراد منها ما ،السابق عند ذكر ماهية التوبة كما تقدم في المطلب

والمراد بالتوبة التي تدرأ عن الردء في الحرابة هي التي تكون قبل القدرة عليه  .ويدرأ فيها الحد
مع العزم على عدم العودة إلى  ،وقد ألقى السلاح تائباا نادماا على فعله ،ا مام يث ي تي إلى 

إذا أتى ببينة  وادعى أنه تاب فلا تقبل منه إلا ،عليهوإن كان  التوبة بعد القدرة (  ).ذلك اارم
 .أماراو تدل على ذلك وعلى توبته أو ظهر 

 :حكم التوبة قبل القدرة
ط عنه قوالردء الذي في حكمه إذا تاب قبل القدرة عليه س فقد أجمع العلماء على أن المحارب

 .الْموال قوق الآدميين كالقتل وااراح و حد الحرابة وأخذوا 
فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُور   إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِن قَ بْلِ أَن تَ قْدِرُوا عَلَيْهِمْ : والدليل على ذلك قوله تعالى

رَّحِيم  
 ( )لا نعلم في هذه خلافاا بين أهل العلم وبه قال مالك"رحمه الله  ابن قدامةقال ( )
إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِن الْصل في ذلك قول الله تعالى و ور ثوأبو  ( )وأصحاب الرأي ( )والشافعي

فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُور  رَّحِيم   مِن قَ بْلِ أَن تَ قْدِرُوا عَلَيْهِمْ 
ووجه ذلك أن التوبة قبل القدرة  ."( )

والعزم على  ،وإعلان التوبة والندم على ما مضى ،أو وضع السلاح والحضور لدى السلطان
بخلاف ما  ،للإخلاص وأن هذه التوبة صادقة أولىن هذا يكون دف ،عدم العودة إلى تلك اارائم

وفيه  ،يتقي بها العذاب تقيةفدن هذه التوبة ربما تكون  ،لو تاب بعد القدرة عليه أو القب  عليه
بالتوبة  فهو ترغيب له ،الحد عن التائب قبل القدرة عليهأيضاا أن الشارع الحكيم حينما أسقط 

 .والرجوع عن المحاربة
 

                                                           
الذخيرة للقرافي  ( 91 /9)انظر المبسوط للسرخسي (  1 /  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ  . 

 (  /  ) ا كليلانظر التاج (    /  )
   : سورة المائدة . 
 (   / )بداية المجتهد (   / ) ا كليلانظر التاج (    /  )الذخيرة للقرافي   . 
 (1/1)نهاية المحتاج ( 0  /  )وانظر المجموع للنووي (  09/  )الحاوي الكبير  . 
 (.91 /9)انظر المبسوط للسرخسي (  1 /  )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانِ    . 
 ( 1 /  )المغني لابن قدامة  . 
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 :التوبة بعد القدرة :المطلب الثالث
ن السلطان أو أعوانه من المحاربين أو كُ تكون بعد تَََ  هءالتوبة بعد القدرة على المحارب ورد

بعد القدرة عليهم بالقب   فدذا أعلنوا التوبة ،ن على جررتهمو كانهم وهم مصر في ممحاصرتهم 
 .(   )أو الحصار ف ن هذه التوبة لا تسقط عنهم الحد الشرعي باتفاق الْئمة الْربعة

 :ف ما إن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء من الحدود لقوله تعالى"ابن قدامةقال 
 ْإِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِن قَ بْلِ أَن تَ قْدِرُوا عَلَيْهِم

فقيد التوبة الرافعة للحد ب ن تكون قبل القدرة (  )"
 .نها لا تفيدهم في رفع الحدفدأما إذا كان  بعد القدرة عليهم 

والتوبة بعد القدرة توبة إكراه واضطرار بمنزلة توبة فرعون حين "بن تيمية اقال شي  ا سلام 
إنِ تب  الآن : وو فقالة لما جاءها الب س وتوبة من حضره المبأدركه الغرق وتوبة الْمم المكذ

 ،أسقط  الحدعليه أن التوبة بعد القدرة فلو   ( )."فلم يعلم صحتها حتى يسقط الحد الواجب
لْنه بهذه الحالة سوف يدعي كل محارب أو سارق بعد  ،الفساد باب فتحلتعطل  الحدود وان

حكمة الشارع   كانلذا   ،وبهذا لا تقام الحدود عليهم ،القب  عليه يدعي أنه تائب من جررته
هم رفع توبتُ ما إذا قُدر عليهم فلا تَ أ ،أن يرغبهم بالتوبة بدسقاط الحد عنهم قبل القدرة عليهم

 .الحد
يبقى حق العباد عليهم  إنماحد قطاع الطريق يسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم و :"قال الْحناف

من القصاص إن قتلوا والقطع إن أخذوا المال فصح العفو عنهم بخلافها بعد القدرة فدنها لا 
 .(   )تسقط حق الله تعالى حتى لا يصح عفو أولياء المقتولين

طائعاا قبل القدرة عليه إلا إن تاب بعد القدرة  ا مامالحد بدتيان  هيسقط عن"وقال المالكية 
 .عنى أنه بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحدوالم. (   )عليه

                                                           
الحاوي الكبير  (   / )بن الدردير الشرح الكبير للشي  (  /  )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم . 

 ( 1 /  )المغني لابن قدامة  (091/  )للماوردي 
 ( 1 /  )المغني لابن قدامة  . 
 ( 9 / )الصارم المسلول على شاتم الرسول  . 
 ( /  )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم . 
 (   / )الشرح الكبير لابن الدردير  . 
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أما التوبة بعد القدرة في الحرابة فلا ت ثير ذا فيها في إسقاط حد ولا حق لْن : "وقال الشافعية
إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِن قَ بْلِ أَن تَ قْدِرُوا  : الله جعلها مشروطة بعدم القدرة على أهلها بقوله تعالى 

 (  ) عَلَيْهِمْ 
 
 

 :الردء ضمان: المبحث الثالث
 :ماهية الضمان في باب الردء:المطلب الأول

 .التي يرتكبها المحاربون والمعاونون ذم في هذه ااررة الْفعالجررة الحرابة هي مجموعة من 
يتلف هم من يسرق المال في الحربة أو نن يقتل أو  رح أو يشج رأساا وم فمنهم المباشر ذا ك

فهؤلاء المباشرون اررة الحرابة لا شك أن الضمان يقع ،مالاا أو عيناا كسيارة أو بضاعة ونحوه
أما المعاونين ذم وهم الردء فدن الضمان في حقهم يختلف  سب الحال التي ،عليهم ب عيانهم

الذي وقع  تلافوقع  فيها الحرابة و سب اارائم التي ارتكب  وكذلك تختلف  سب ا 
  .فيها

 :ويمكن تقسيم هذا المطلب إلى عدة فروع
 :ضمان الردء في الحرابة إذا كان فيها قتل:ع الأولالفر 

ني عليهم فدن الردء في هذه الحالة أصبح معيناا ذؤلاء جررة الحرابة إذا وقع فيها قتل في المج
بحث حكم الردء في جررة الحرابة المحاربين الذي قتلوا الْبرياء وقد تقدم بيان هذه المسالة في م

وما بعدها من مباحث وذكرو اختلاف أهل العلم في حكمه على قولين والراجح أن الردء 
 .حكمه في هذه الحالة حكم المقاتل المباشر فيقام عليه الحد مثلهم

 :ضمان الردء في الحرابة إذا كان فيها قتل بعد التوبة المعتبرة: الفرع الثاني
لحد يسقط عنه في حكم توبة الردء وهو أن الردء إذا تاب قبل القدرة عليه فدن اتقدم الكلام 

 إتلافا إذا حصل منه تلف والردء غالباا لا يباشر القتل ولا يباشر ميبقى حكم القصاص في
ح فدذا وقع منه شيء من ذلك ذهب عنه ا واار اج أو سرقته ولا يباشر الضرب والشج المال

                                                           
 (091/  )وردي الحاوي الكبير للما . 
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يضمن ما وقع دنه فبنفسه  تلاففدذا وقع منه ذلك وباشر ا  وأصبح محارباا مباشراا  ءوصف الرد
 .ان المال المسروق حتى بعد التوبةمنه من جناية لوجوب القصاص في حقوق الآدميين وضم

:             ةلم يكن فيها قتل بعد القدر ضمان الردء في جريمة الحرابة إذا : الفرع الثالث
سرقوا المال أو أتلفوا  إنمابة وقطع المحاربين الطريق على السالكين ولم يقتلوا منهم و إذا تَ  المحار 

                      .وهالممتلكاو أو جنوا على السالكين بقطع يد أو رجل أو شجاج ونح
 :فدن هذه اارائم ليس فيها قتل فالردء في هذه الحالة اختلف فيه العلماء على قولين

سلب المحاربون المال وجرحوا  إنماأن الردء في الحرابة التي ليس فيها قتل و  :القول الأول
يقع  إنماالسالكين فدن الردء في هذه الحالة لا يضمن المال ولا يقت  منه في ااراحاو و 

فيها قصاص والقصاص لا  إنماها و يالضمان على المباشر فقط لْن مثل هذه الصورة لا حد ف
 .وذهب إلى هذا القول الحنفية والشافعية والحنابلة ،جناية فقطعلى المباشر لل كون إلاي

وإن لم يقتل القاطع ولم ي خذ مالاا وقد جرح أقت  منه فيما فيه القصاص " :قال في فتح القدير
 (   ).وأخذ الْرش منه فيما فيه الْرش وذلك إلى الْولياء لْنه لا حد في هذه ااناية

 الْموالإذا أخذ المحاربون المال وأقيم  فيهم حدود الله تعالى، فدن كان  "  :ابن قدامةوقال 
 ".وجب ضمانها على آخذها مةموجودة ردو إلى مالكها وإن كان  تالفة أو معدو 

 ."(   )و ب الضمان على الآخذ دون الردء: "وقال أيضاا 
والقصاص في ااراح ليس  د  الْموالب ن وجوب الضمان في  :واستدل أصحاب هذا القول

لو تاب المحاربون قبل القدرة : "ابن قدامةقال  .فلا تتعلق بغير المباشر له كالغصب والنهب
ين من القصاص والضمان لاخت  ذلك بالمباشر دون الردء يعليهم وتعلق  بهم حقوق الآدم

 ( )لذلك ولو وجب في السرقة لتعلق بالمباشر دون الردء لما ذكرنا
وقطعوا الطريق  الْموالذهب المالكية إلى أن الضمان في حالة المحاربة إذا أخذوا  :الثاني القول

ولم يقتلوا وقد أخذ المال بعضهم والبع  الآخر كان ذم قوة فدن الضمان يقع على ااميع 

                                                           
 ( 0 /9)والمبسوط للسرخسي (    / )وانظر العناية شرح اذداية ( 0  / )فتح القدير  . 
 (00 / )انظر شرح الزكشي على مختصر اجرقي ( 10 /  )المغني لابن قدامة  . 
 (10 /  )المغني لابن قدامة  . 
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مالك في قوم خرجوا فقطعوا الطريق  ا مامجاء في المدونة الكبرى أنه روى عن  ،المباشر والردء
ف راد بع  من لم  ،وأخذ المال يال والآخرون وقوف إلا أنه بهم قو فتولى رجل منهم أخذ م

وقد أخذ المال الذي أخذ ودفع إلى الذي لم ي خذ حصته ما ذا ترى عليه  ،ي خذ المال التوبة
بل أرى المال كله  :ه اللهمالك رحم ا مامف جاب  حين ذلك أحصته التي أخذ أم المال كله؟

 ( )الذي أخذ المال بهم والقتل أشد من هذا يقو  إنما هعليه؛ لْن
ب ن الردء في هذه الحالة قد قوى المباشر إذ لو لم يكن الردء : واستدل أصحاب هذا القول

 .وقاسوه على المحاربة في القتل. قوياا له لما تَكن المباشرين أخذ المالمحافراا و 
كما تقدم هم أوسع المذاهب في تنزيل حكم المحاربة على اارائم التي تقع سواء كان  والمالكية  

 .داخل العمران أو خارجه حتى داخل البيوو ونحوها
 :المناقشة 

أن قياس أخذ المال  يث يكون حكمه في الضمان على  :القول الثانيالجواب على دليل 
ن القتل إذا وقع كان فيه حقاا على ااميع ااميع قياساا على القتل فهو قياس مع الفارق لْ

الْحكام على القصاص فلا  قتل فتكون  ثملقصة العرينين أما إذا لم يكن و لحديث عمر 
 .والله أعلم. على المباشر فقط دون الردء قصاص إلا
 :الترجيح

الردء لا يقع الراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه اامهور من الحنفية والشافعية والحنابلة من أن 
ااراحاو لْن هذه ليس   لاو  الْموالمن المحارب فلا يضمن  عليه الضمان إذا لم يحصل قتل

 .  على المباشر فقط فلا قصاص إلا دود تكون عامة بل هي جناياو الحكم فيها القصاص 
 

 
 
 

                                                           
 (   /  )الذخيرة للقرافي  (  0 /  )المدونة الكبرى  . 
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 :موجبات الضمان: المطلب الثاني

 واليد دعقال "مان ثلاثةأن موجباو الضمن خلال النظر إلى أقوال العلماء فدنه يتبين لنا 
بمعنى متى ما وجدو أو تحقق  حصل  .فهذه الثلاثة الْمور موجباو الضمان ."تلافوا 

 .الضمان مباشرة
 يث لو ن  فيه على الضمان أو كان  هالعقد هو أصل الضمان وأقوى مصادر ف :لعقدا -4

ون العقد مصدر للضمان من وقد يك ( )الشرط يفهم فيه ب ن الضمان لازم عند إبرام العقد
لْنه بهذه الحالة  ، ب أن يسلم البائع المبيع ،كما هو في البيع عند تسليم الثمن، دون شرط
ينتقل من بائعه إلى  ،حيث ذكر الفقهاء أن الضمان أي ضمان المبيع( )للمشتريالمبيع أصبح 

دان بمقتضى العقد وشروطه المتعاقوأساس هذا هو أن يلتزم  .المشتري بالعقد الصحيح اللازم
ا ٓ  ءَامَنُو ٱلَّذِينَ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  المسؤولية تكون عليهما با خلال به لقوله تعالى  ف ؛وأعرافه

أَوْفُوا بٱِلْعُقُودِ 
شروطهم إلا شرطاا حرم  عندالمؤمنون )وقول النبي صلى الله عليه وسلم  ( ) 

 الالتزامأن الواجب على المتعاقدين  :لدلالة من الآية والحديثاووجه ( )(حلالاا أو أحل حراماا 
 .دن لم يكن وجب الضمانفن  العقود والوفاء بكامل الشروط ب
 ،واليد إما أن تكون أمينه أو غير أمينه ،من مصادر الضمان وموجباته ووضع اليد :اليد - 

وتكون اليد غير  ،ارق والغاصبكيد الس( )مينةواليد الضامنة في هذا الباب هي اليد غير الْ
 .ويد المست جر والمقترى بعد قب  العين المؤجرة والمعروضة ،كيد البائع قبل تسليم المبيع  ةأمين

 .فهؤلاء بعد وضع اليد فدنهم يضمنون ما يحصل بالعين من تلف أو ضرر أو سرقة ونحوه

                                                           
المبسوط ( 9  /0 )العناية شرح اذداية )وينظر (  0 /  )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم  . 

 (   / )للسرخسي 
كشاف القناع ( 01 / )الْشباح النظائر للسيوطي )وينظر (   /0)حاشية الحاوي على الشرح الصغير   . 

 (1  / )للبهوتي 
  سورة المائدة آية   . 
 (   / )، باب أجر السمسرة، كتاب ا جارة، في صحيحه معلقاا بصيغة اازم أخرجه البخاري  . 
الحاوي الكبير (    /9)وينظر المبسوط للسرخسي ( 1  /  )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم  . 

 (00 /0)كشاف القناع للبهوتي ( 0  /  )المجموع للنووي (  9 /0)للماوردي 
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لْخذ او  ( )(و حتى تردعلى اليد ما أخذ) والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
 .يطلق في موضع ي خذ المرء لمنفعة نفسه وذلك موجود في العارية وا جارة إنما

الضمان قبل القب  من البائع سواء عرضه على المشتري أو لا لْن اليد التي :قال القرافي 
 ( )ليس  للأمانة ضامنة إذا لم يتقدمها ضمان

اعتداء على الغير وأملاكهم  هسبب وموجب من موجباو الضمان لْن تلافا  :تلافالإ -4
فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ الله تعالىوذلك لقوله ،وفيه إيقاع الضرر بهم بغير وجه حق

 ( ) (رلا ضرر ولا ضرا( وقوله صلى الله عليه وسلم ( )  بمثِْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ 
 تلافويقع ا  ،المراد به إخراج الشيء من أن يكون منتفعاا به منفعة مطلوبة منه عادة تلافوا 

ويقع على الْعيان كالبيوو والسياراو والْثاا ونحوها كما يقع  ،على النفس كالآدمي والبهيمة
إما أن يكون مباشرة وقد  :يحصل من طريقين تلافوقد ذكر الفقهاء أن ا  .الْموالعلى 

ومن أسباب وجوب الضمان وقوع سببه  :قال النسفي رحمه الله ( )يكون من طريق التسبب
أن  تلافوالمراد با "وقال بن رجب رحمه الله  ( )المال أو النفس دتلافك  تلافومن أسبابه ا 

 (0)تلافل به ا بسبب يقتضيه كالقتل وا حراق أو ينصب سبباا عدواناا فيحص تلافيباشر ا 
 (0)تلافا 

                                                           
والنسائي في السنن الكبرى كتاب العارية باب (0  / ()    )مين العارية رقم أخرجه أبوداود باب تض . 

وقال (     )والترمذي في باب ما جاء في أن العارية مؤداة  رقم (09 / ( ) 01 ) تضمين العارية رقم
 (    / )حديث حسن صحيح 

 (    / )الذخيرة للقرافي    . 
 ( 9 )سورة البقرة آية . 
باب من بنى في حقيه ما يضر  بجاره، رقم : ، وابن ماجه، كتاب الْحكام(0        / )رواه أحمد  . 

 . «وهو كما قال»: قال ابن رجب. «وله طرق يَ قْوَى بعضها ببع ... حديث حسن»: قال النووي(0   )
 (.  )لابن رجب، شرح حديث رقم « جامع العلوم والحكم»: انظر

 .البحثا تقدم الكلام على هذ  . 
 (   / )العناية شرح اذداية )ينظر ( 0  /  )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم   . 
 (9  / )قواعد بن رجب   .0
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:مسقطات الضمان: المطلب الثالث  
لْن  ،مثلاا ولا يلزم منه الضمان تلافمن موجباو الضمان فقد يقع ا  تقدم من خلال ما

 وأعدم التكليف كالمجنون والصغير  :وهي عن المتلف الضمانالضمان له مسقطاو ترفع 
 .ا ذن وأ ا كراه
الضمان يسقط إذا كان المتلف غير مكلف لْن يكون  المقصود بهذا أن :عدم التكليف: أولا  

عن الصبي حتى يحتلم  رفع القلم عن ثلاا)لقول النبي صلى الله عليه وسلم  مجنوناا أو صغيراا 
 .وقد تقدم الكلام عن الصغير والمجنون .( ) (وعن النائم حتى يستيق  وعن المجنون حتى يفيق

طعام إنسان  تلافكمن يضطر    ،ف أو الضرورةيحصل بسبب اجو  ا كراهو  :المكره: ثانيا  
 .فلا ضمان عليه ،مال أو عين إتلافأو من يكره على  ،لْنه شارف على اذلاك ،بالْكل

 .هذه المس لة لىوسبق الكلام ع
 .إما إذن الشارع أو إذن المالك المراد با ذن :الأذن: ثالثا  
قد وافق حكم الله وحكم  تلافهذا ا والمقصود بدذن الشارع هو أن يكون  :إذن الشارع -أ

أو تقطع يده في حد السرقة أو ، كمن يقطع رأس إنسان قصاصاا  .رسوله عليه الصلاة والسلام
بل وما تفرع عنه ف نه لا يضمن   ،فكل هذا غير مضمون لْنه م ذون فيه ،تقطع رجله قصاصاا 

 ( )"دنه غير مضمونكل ما ترتب عن الم ذون ف"كما ن  الفقهاء على القاعدة الشرعية 
أو ضرر من غير تعد ولا  إتلافإذا أذن المالك بالتصرف في ملكه فحصل  :إذن المالك: ب

فتصرفه جاء على  ،فدن المتلف في هذه الحالة لا يضمن لْنه فعل الفعل ب ذن من المالك ،تفريط
الشريك هو تصرف م ذون  لشريك مع شريكه فدن تصرفه في مالمثال ذلك ا .الوجه المشروع

 ( )فلا يضمن ما يحصل من تلف وضرر إذا لم يتعدى أو يفرط ،فيه فهو آمين بهذا التصرف
 ( ).وقال الفقهاء القب  متى كان فدذن المالك لا  ب ضمانه لوجود ا ذن

  

                                                           
  

 .تقدم تخر ه      

 (   / )الشرح الممتع على زاد المستقنع .     
( 9/19)شرح مختصر خليل (  0 /9 )فتح القدير (   /  )المبسوط للسرخسي (  0 /9)العناية شرح اذداية .    

 ( 1/ )كشاف القناع للبهوتي (   /  )نهاية المحتاج 
 (   / )شرح الوقاية   . 
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 النتائج والتوصيات
 

أحمد سبحانه على  ،علينا وافر اجيراو أسبغوله الحمد  ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاو
فلم يكن هذا  ،وأحمد على ما وفقني فيه من فهم وإدراك ،من ختام هذا البحث ما من به عليَّ 

 .رمه فله الحمد في الْولى والْخرىوك ،لولا فضله
 :من خلال هذا البحث ،وفي اجتام أشير إلى أبرز ما توصل  إليه من نتائج وتوصياو

 :النتائج :أولا
 فهو المعين والناصر والمكثر والمهيب ،أن الردء في اللغة متوافق مع المعنى الاصطلاحي العام - 

 .للمحاربين
إما أن  ،لا يطلق إلا على الذي ينصر المحاربين بشكل مباشر ،أن وصف الردء في المحاربة - 

 ذلك فالضابط في.ب ذم المكان وهم يعملون جنايتهمأو يراق ،ااررة في موقعيكون معهم 
 .رضر م الهل عنهم لوقع عليأنفص أن يتعاون معهم  يث لو

 ه حكمويكون حكم ،هو الذي يقام عليه حد الحرابة ،أن الردء المذكور في النقطة السابقة - 
 .المحاربين سواء بسواء

ااررة بشكل  ارتكاب تخدمهم في ع الطريق في مجالاو لاا أن المتعاون مع المحاربين وقط - 
 .ترتب عليه من نتائج سب ما و  ،اقب  سب هذا التعاونعوإنما ي ،لايعد ردءاا  ؛مباشر

ف حكام الردء عند المحاربين  ،اة واجوارجبغالردء عند ال ،يدخل في معنى الردء للمحاربين - 
 .تنطبق على الردء عند الطغاة واجوارج

نظراا لْن أعماذم  ،واحد هو الطليع والربيئة فحكمهم ؛للردء والناصر ةمن المعانِ المتشابه  - 
 .وكلهم يؤدون نفس اجدمة للمحاربين الْصليين  ،متشابهه

 :أن من أركان المحاربة التي لا يقام الحد إلا بها هي -0
 .اختفاءأن تكون المحاربة مجاهرة من غير  - 
 .أن يكون خروجهم بالقوة والسلاح - 
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 .على وجه المغالبة والقهر الأن يكون أخذهم للم - 
 ،فلا يقام الحد إلا على مكلف ،المسؤولية اانائية  قامة الحدود هي التكليفأن معيار  -1

وكذلك المجنون الذي زال  ،لا يقام عليه الحد ،فالصبي الذي دون البلوغ. وهو البالغ العاقل
ويلحق بهما المكره الذي أكره . التكليف عليهم ن قلملعدم جريا ،عقله فلا يقام عليه الحد

 ،كان ردءاا معهم على وجه ا كراه  ،ولم يرتكب جناية مباشرة ولكنه ،ةعلى حضور اارر
أتلفه بنفسه بشكل ما فهو كذلك لا يقام عليه الحد لْن المكره ليس عليه ضمان إلا 

 .مباشر
ام عليه الحد سواء كان رجلاا أو أن المكلف وهو البالغ العاقل إذا صار ردءاا للمحاربين يق -9

 .ف نه يقام عليه الحد،أفعال الردء المذكورة موجرى فه ،صف الردةهم و يفمتى تحقق ف ،ةأمر ا

 :اة واجوارجبغذكر التفريق بين المحاربين وال من نتائج هذا البحث -0 
 ن هم الذين يخرجون على الناس في الطرقاو بالسلاح والقوة للقتل أو سلبو فالمحارب -

 .الْموال
أو أداء الحقوق من غير  ،للمطالبة برفع الظلماة فهم الذين يخرجون على الحاكم بغأما ال -

 .تكفير له ولا للمسلمين
الدماء  واستباحة كم نظراا لكفره ولتكفير المسلمينأما اجوارج فهم الذين يخرجون على الحا  -

 .والْموال
 :ون مباشر أو يكون متسبباا أن المرتكب للجناية عند الفقهاء أما يك  -  
 ،أو يرميه من شاهق ،انسنك ن يقطع رأس إ  ،ررة بنفسهرتكب ااافالمباشر هو الذي  -

 .والمباشر تكون العقوبة عليه مباشرة. بئر فيموو في أو
فعل  إلىر نما يكون سبباا يتوصل به المباشإو  بنفسه، أما المتسبب فلا يرتكب ااررة -

في كله سماا في الطعام أو يضع  ،الْسداناا على أسد في كله سنجررته مثل أن يدخل أ
 باختلافوحكم المتسبب يختلف . أو رسك شخصاا في تي آخر فيقتله،فيموو منه

 .فعله
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 .فيقام عليه حد الحرابة كما يقام على المباشرين ،في المحاربة حكمه حكم المباشر ءأن الرد -  
 يث لولا وجود  ،مباشرة في حصول ااررة ء تكونبد من التحقيق من أن أعمال الرد لا -  
من المتعاونين مع غيره  ءالرد ريزوهذا هو الضابط الذي  ،تَكن المباشر من فعل جررته لما ءردال

 . اة واجوارجبغالمحاربين وال
 :وهي كثيرة متعددة  ءتم ذكر صور الردالبحث من خلال هذا  -  

بشرط أن يكون هذا الْمر  ،أو يؤويهم أو يحرسهم ،أو يكون قائداا ذم ،فالذي ي مر المحاربين
فلولا  ،أو يكون في ظرف يدفعهم فيه إلى فعل جرمتهم ،وا يواء والحراسة في مسرح ااررة

نه دف ،لما تَكنوا من جررتهم ،وجود هذه الحراسة وأ ،القائدوجود هذا  وأ ،هذه الْوامر ولصح
 .يكون ردءاا ذم في هذه الصور

بشرط أن  ،اربين بالسلاح والطعام والعلاج والوقودأن الذي يعين المح ءومن صور الرد -  
فلولا هذا ا مداد لما حصل  ذم  ،ا مداد معيناا ذم بصورة مباشرة لفعل جررتهمهذا يكون 

 .، فدنه في هذه الصورة يكون ردءاا ذم ويقام عليه حد الحرابةهر على المارةالقوة والق
إذا تاب بعد القدرة  أما ،إذا تاب قبل القدرة عليه ،والمحارب حد الحرابة ءالردعن  يدرأ -  

 .رنع هذا من إقامة الحد نه لادعليه ف
تلف يرفع عنه ضمان ما  لا ؛أن درء الحد عن الردء والمحارب بعد التوبة قبل القدرة عليه – 0 

بل أن الضمان لا يزال عليهم لْن المعفو عنه هو  ،أو الْموال والممتلكاو ،والْطراف ،الْنفس
 .أما حقوق المخلوقين فلا تسقط بالتوبة بل تسقط بالعفو والمسامحة ،حق الله وهو إقامة الحد

 
 :أهم التوصيات 

، لْن أعمال الردء متعددة ورد في البحثمواصلة  ث أحكام الردء في صور أخرى غير ما - 
وطرق  ،تعددو فيه واستجدو وسائل إرتكاب ااررةي ذخاصة في هذا الزمن ال ،ومتنوعة

 .المساندة فيها 
لْن الباحث من  ،جسور التعاون بين الباحثين والقضاة في هذه الْحكام اجاصة بالردء دم - 

. رارس الْحكام بشكل مباشر ومتنوعليس بمثل قوة القاضي الذي  ،خلال التنظير الفقهي
 .بدذن الله الفقهية عالية هو تكون نتائج ،خركل منهما الآ  ريفالتعاون بينهما يث
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في دراسة  ،وغيرها ية كجامعة نايف للدارساو الْمنيةأن تساهم ااهاو الْمنية الْكادر - 
 .أحكام الردء وغيره من المعاونين غير المباشرين في مسرح ااررة 

وأن يكون نافعاا  وبهذا يتم الانتهاء من هذا البحث، أس ل الله  عله خالصاا لوجهه الكرل،
للكاتب والقارئ في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

 .وصحبه أجمعين 
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 القرآن الكريم اتفهارس آي
 ةالصفح الآية أو جزء من الآية م
قُنِي  : قوله تعالى        فََ رْسِلْهُ مَعِيَ ردِْءاا يُصَدي
    ف رْسِلْهُ مَعيَ ردِْءاا يُصَديقُني: قال تعالى   
     وَرَسُولَهُ  الل هَ  يُحَاربِوُنَ  الَّذِينَ  جَزاَء إنما: قوله تعالى   
هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ قوله تعالى         الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مين ْ
    ُفاَقْطعَُواْ أيَْدِيَ هُمَا وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِة    
    ...وَإِذَا بَ لَغَ الَْْطْفَالُ مِنكُمُ الْحلُُمَ فَ لْيَسْتَْ ذِنوُا : قوله تعالى   
   0إلا من أكره وقبله مطمئن با ران :لقوله تعالى   0

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بمثِْلِ مَا اعْتَدَى  :قوله تعالى  1
 .عَلَيْكُمْ 

   

   0ف صلحوا بينهما :قوله تعالى  9
 0   وَلاَ تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِد:قوله تعالى 0  
   0ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَت ْلَى :قوله تعالى    
   0فَ لْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء ثُمَّ ليَِ قْطَعْ  : قوله تعالى    
   1وَلاَ تَ قْتُ لُواْ الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الل هُ إِلاَّ باِلحَْقي  :قوله تعالى    
   1كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَت ْلَى   : تعالىقوله     
سََ وِيْ إِلَى جَبَلٍ يَ عْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاءِ  : قوله تعالى    

  9  
ثمِْ : تعالىقوله      نِ  وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى ٱْ ِ وَٱلْعُدْوَٰ

  0  
 0   إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم :قوله تعالى

     
    0أَوْفُوا بٱِلْعُقُودِ ا ٓ  ءَامَنُو ٱلَّذِينَ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  : تعالىقوله   1 
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 رس الْحاديثفه
 ةالصفح الحديث أو جزء من الحديث م

    (مثلي ومثلكم كمثل رجلٍ رأى العدو  فانطلق يرب  أهله)   

يبلغ وعن رفع القلم عن الصبي حتى : ] قال عليه الصلاة والسلام    
 [المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيق  

 1 

 9  أبك جنون ؟: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر عنده    
 0  لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال    
 0  (لا تقطع الْيدي في الغزاة لقطعتك)   
    (الحربلا تقام الحدود في دار )   

ب ن : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة  0
  .تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم

 9 

 0  ..رض  على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة عُ   1
    .ارملا يقبل الله صلاة حائ  إلا بخ"قال عليه الصلاة والسلام   9
 0  ...عن أمتي اجط  والنسيان رفع  0 

بقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم تحقرون صلاتكم صلاتهم     
 .الحديث... وصيامكم صيامهم

00 

  0 .. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال     
  0 إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر "قول النبي صلى الله عليه وسلم     

رفع عن أمتي اجط  والنسيان وما )) :صلى الله عليه وسلمبقول النبي     
 ((.استكرهوا عليه

1  

لا يحل دم امرئ مسلم إلا : سمع  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول    
 الحديث... بدحدى ثلاا

11 

    
والذي لا إله غيره : الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا فقالقام رسول 

 ...الثيب الزانِ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بدحدى ثلاا خصال
11 

  9أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حنين بعث أبا عامر على جيش   0 
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 .إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه

لا "صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الشيوخ كبار السن بقوله  فدن النبي  1 
 .لوا شيخاا كبيراا تتق

9  

  0  .الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"حديث   9 
 0   ." المؤمنون عند شروطهم "قول النبي صلى الله عليه وسلم   0 
     ".على اليد ما أخذو حتى ترد "قول النبي صلى الله عليه وسلم    
     ."لا ضرر ولا ضرار: صلى الله عليه وسلم  قوله    
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 المصادر والمراجع 
 (ه 9  : المتوى )ا جماع لْبِّ بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 

 ه     الطبعة الْولى : طبعة دار المسلم الطبعة   فؤاد عبد المنعم أحمد: المحقق 
 ه 0   التراا العربِّ إحياءبن حزم طبعة دار لا الْحكام أصولا حكام في 

 ا حكام في أصول الْحكام للعلامة علي بن محمد الآمدي
  0  بيروو الطبعة الْولى ،  –دار الكتاب العربِّ  سيد ااميلي. د: تحقيق  
 الاستذكار لْبِّ عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 

 ه     سالم محمد عطا، طبعة دار الكتب العلمية بيروو، :تحقيق
دار  تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي/ الْشباه والنظائر ا مام العلامة 
 ه      الكتب العلمية الطبعة الْولى 

 (ه 900-  9)الشَّيْ  زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ بْنِ إِبْ راَهِيْمِ بْنِ نُجَيْمٍ : وَالنَّظاَئرُِ المؤلف الَْْشْبَاهُ 
 ه 00  :دار الكتب العلمية،بيروو، الطبعة : الناشر 

 ه    9الْشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية جلال الدين عبد الرحمن السيوطي و  
 لبنان –ة بيروو طبعة دار الكتب العلمي

طبعة  تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي/ الْشباه والنظائر للإمام العلامة 
 ه       الطبعة الْولى  -دار الكتب العلمية 
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 للحاف  أحمد بن علي بن حجر العسقلانِ: ا صابة في تَييز الصحابة
 ه      الْولىتحقيق دار اايل، بيروو، الطبعة 

   ه  0  : دار الملايين، بيروو، الطبعة السادسة. الْعلام خير الدين زنكي
 (ه    0و)أحكام أهل الذمة للعلامة محمد بن أبِّ بكر ابن قيم ااوزية 

 ه       الثانية  دار الكتب العلمية بيروو،ط طه عبد الرؤوف سعد،:تحقيق

 أحكام القرآن ت ليف أبِّ بكر أحمد بن علي الرازي ااصاص 
 ه   0  بيروو   ،محمد الصادق قمحاوي طبعة دار إحياء التراا العربِّ: تحقيق 

 (ه  9  و)الشنقيطي مينللعلامة محمد الْ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
 ه      -بيروو  -دار الفكر للطباعة والنشر : دار النشر 

ه   طبعة دار 10 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة علاء الدين أبو بكر الكاسانِ 
 ه  0  لبنان الطبعة الثانية  –بيروو  -الكتب العلمية 

 (ه  9 : المتوى )بداية المجتهد لْبِّ الوليد ابن رشد الحفيد 
 ه  9  الرابعة، : الطبعة مطبعة مصطفى البابِّ الحلبي وأولاده، مصر: الناشر 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشي  ا مام أبِّ البركاو عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف 
  ه 0 0 اف  الدين النسفي المتوى سنة 

تحقيق الشي    ه 900ابن نجيم المتوى سنة  للإمام العلامة زين الدين" البحر الرائق " والشرح 
  ه 1    الْولىلعلمية بيروو الطبعة دار الكتب ا زكريا عميراو

 ه 190:و.التاج وا كليل شرح مختصر خليل محمد بن يوسف العبدري
 .ليبيا  -طبعة مكتبة النجاح

 تاج العروس شرح القاموس المحيط، للعلامة محمد مرتضى الحسيني
 ه  1  طبعة دار صادر، بيروو سنة 

 طبعة  دار حراء ، ه  تحقيق عبد الله اللحيانِ 10و تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن 
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  ه  00تفسير القران العظيم ا مام الحاف  عماد الدين، أبو الفداء بن كثير سنة 
 ه     عام  –طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 

 19 أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيبانِ و  ااامع الصغير وشرحه النافع الكبير
 بيروو - 0  عام  -طبعة عالم الكتب 

 ه   0 جامع الْصول لمجد الدين ابن الْثير و
 ه   0  الْولى : طبعة مكتبة الحلوانِ الطبعة  عبد القادر الْرناؤوط:تحقيق  

 ه  0 و لْبِّ عبد الله شمس الدين القرطبي ااامع لْحكام القرآن
 ه      الكتب، الرياى دار عالم :هشام سمير البخاري، ط: المحقق 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم شمس الدين الدسوقي على الشرح الكبير لابِّ البركاو 
  .طبع بدار إحياء الكتب العربية سيدى أحمد الدردير

 ه  9  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم و  حاشية الروى المربع شرح زاد المستقنع
 ه  90   -الْولى : الطبعة 

 ه0    طبعة دار الفكر   بيروو، الكبير العلامة أبو الحسن الماوردى يالحاو 
 ه  1 الذخيرة للعلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوى 

 م 99 سنة النشر  -بيروو  –الناشر دار الغرب  تحقيق محمد حجي

 ه   0 و البهوتي الروى المربع شرح زاد المستنقع للعلامة منصور بن يونس بن إدريس
 بيروو –دار الفكر للطباعة والنشر  سعيد محمد اللحام: المحقق  

تحقيق الشي  عادل أحمد عبد الموجود . روضة الطالبين للإمام أبِّ زكريا يحيى بن شرف النووي
 لبنان –دار الكتب العلمية بيروو  الشي  على محمد معرى

 ه 0   طبعة دار الرشد ، عبدالكرل النملة. تحقيق د. روضة الناظر لابن قدامة المقدسي
عبدالقادر الارناؤوط و شعيب : تحقيق. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ااوزية

 ه     طبعة مؤسسة الرسالة ط . الارناؤوط
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  ه 90 ااوزي المتوى سنة ابن ين زاد المسير في علم التفسير للإمام أبِّ الفرج جمال الد
  ه 00   الْولىطبعة دار الفكر للطباعة والنشر في لبنان الطبعة 

 ه    ط ، مكتبة المعارف، سلسلة الْحاديث الصحيحة للشي  محمد ناصر الْلبانِ
 السنن الكبرى  لْبِّ بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي

 ه       الْولى الطبعة الكائنة في اذند ببلدة حيدر آبادطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
 السنن الكبرى تصنيف ا مام أبِّ عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي

 ه       الْولىالطبعة ، دار الكتب العلمية بيروو تحقيق دكتور عبد الغفار سليمان البنداري 
  ه  0 المتوى سنة  الْشعثداود سليمان بن و سنن ابِّ داود للحاف  اب
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع تحقيق سعيد محمد اللحام

 محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني: سنن ابن ماجه ت ليف 
 بيروو –دار الفكر : محمد فؤاد عبد الباقي،طبعة : تحقيق 

 سنن الترمذي للحاف  محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي
 أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق  –إحياء التراا العربِّ  دار: الناشر 

   ه 1 الحاف  على بن عمر الدارقطني المتوى سنة  للإمام سنن الدارقطني
 لبنان –طبعة دار الكتب العلمية بيروو  ،مجدي بن منصور بن سيد الشورى:تحقيق

 سنن الدارمي للحاف  عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي
 ه 00  بيروو الطبعة ، دار الكتاب العربِّ: الناشر، فواز أحمد زمر : تحقيق 

تحقيق  عبد المنعم  ه  00الزركشي  و شمس الدين أبِّ عبد الله شرح الزركشي على مختصر اجرقي
 ه  بيروو    خليل إبراهيم طبعة دار الكتب العلمية 

 يوسف بن عبدالله بن هشام عبدالله بن : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب
 عبدالغني الدقر: تحقيق  91 الطبعة الْولى -دمشق –طبعة الشركة المتحدة للتوزيع 

 ه   0 :شرح صحيح مسلم للإمام أبِّ زكريا يحيى بن شرف النووي و
  ه 00  لبنان –الناشر دار الكتاب العربِّ بيروو 
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 ه   0  البركاو سيدي أحمد الدردير و  على مختصر خليل لْبِّالشرح الكبير 
 ه 00  بيروو  –طبعة دار الفكر 

( ه 1 و)الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين أبِّ الفرج عبدالرحمن بن محمد بن قدامة
     عبدالله التركي  طبعة دار عالم الكتاب : تحقيق د

 ه     : عثيمين والشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة محمد بن صالح ال
      الْولىطبعة دار ابن ااوزي الطبعة  

 (ه   0 و)شرح منتهى ا راداو للشي  منصور بن يونس بن ادريس البهوتي 
     عبدالله التركي  طبعة دار عالم الكتاب : تحقيق د

 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا سلامالصارم المسلول على شاتم الرسول لشي  
 محمد عبد الله عمر الحلوانِ ، محمد كبير أحمد شودري: تحقيق 

 ه0   بيروو الطبعة الْولى ،  –طبعة  دار ابن حزم 
 صحيح ابن حبان للحاف  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي

 ه     بيروو الطبعة الثانية ،  –طبعة مؤسسة الرسالة  شعيب الْرناؤوط: تحقيق 

 لإمام محمد بن إسحاق بن خزرة أبو بكر السلمي النيسابوريصحيح ابن خزرة ل
 ه 90  بيروو ،  -المكتب ا سلامي ، محمد مصطفى الْعظمي. د: تحقيق 

 للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريصحيح البخاري 
 ه     الْولى : دار طوق النجاة الطبعة : الناشر  الناصر دمحم: تحقيق

 صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري
 ه 00   بيروو طبعة دار إحياء التراا العربِّ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق 

 مد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيبلمح عون المعبود شرح سنن أبِّ داود
 ه    بيروو الطبعة الثانية ،  –طبعة دار الكتب العلمية 

 العين لْبِّ عبد الرحمن اجليل بن أحمد الفراهيدي
 .إبراهيم السامرائي.مهدي المخزومي ود.د:طبعة دار ومكتبة اذلال  تحقيق 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري للحاف  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانِ 
 ه 09  بيروو ،  -دار المعرفة .  الشافعي

محمد بن علي الشوكانِ  للعلامة.  الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير ااامع بين فني
 ه     الرياى الطبعة :طبعة عالم الكتب   ه 0   و

 ه   1للعلامة كمال الدين محمد عبدالواحد المعروف ببن اذمام و فتح القدير
 ه  0   الْولىبيروو الطبعة  –طبعة دار إحياء التراا العربِّ 

 ه   0الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي و الفروع للعلامة
 ه     عبدالله التركي  طبعة دار عالم الكتاب : تحقيق د

 القاهرة –مكتبة اجانجي  اهري ظالفصل في الملل والْهواء والنحل لْبِّ محمد علي بن حزم ال
 الطَّبعة الرَّابعة -دمشق  –كر دار الف: طبعة وَهْبَة الزُّحَيْلِي  . د.االفِقْهُ ا سلاميُّ وأدلَّتُ هُ 

محمود : تحقيق 0  عز بن عبد السلام السلمي واللْبِّ محمد  قواعد الْحكام في مصالح الْنام
 لبنان –دار المعارف بيروو : الناشر الشنقيطي ذبن التلامي

 ه 0 0بن تيمية الحرانِ وا القواعد النورانية الفقهية لشي  ا سلام
 مكتبة السنة المحمدية، القاهرة/ ه 00  الطبعة الْولى،  الفقيمحمد حامد :تحقيق

القاسم محمود بن عمر  لْبِّالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الْقاويل في وجوه الت ويل 
 بيروو –طبعة دار إحياء التراا العربِّ  عبد الرزاق المهدي: الزمخشري تحقيق 

  ه  0 نبلي المتوى سنة كشاف القناع للشي  منصور بن يونس البهوتي الح
   ه 1   ط ، دار الكتب العلمية بيروو ، محمد حسن محمد حسن الشافعيتحقيق 

 ه1   بيروو الطبعة الْولى، دار صادرطبعة ، لابن منظور لسان العرب
 ه 0   ا سلاميالمكتب / دار النشر ، لابن مفلح الحنبلي المبدع شرح المقنع

 شمس الدين أبو بكر محمد بن أبِّ سهل السرخسيللعلامة الفقيه  :المبسوط
 ه     طبعة دار الفكر ، بيروو،الطبعة الْولى، ، خليل محي الدين الميس: تحقيق



998 
 

 مَجَلَّةُ الَْْحْكَامِ الْعَدْليَِّةِ  ت ليف انة مكونة من عدة علماء وفقهاء في اجلافة العثمانية
 كراتشي، نور محمد: الناشر 

تحقيق  ه 001 شرح ملتقى الْ ر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبو  ومجمع الْنهر في 
 ه 9    نلبنا/خليل عمران المنصور دار الكتب العلمية 

وتكملة محمد نجيب  ه  0 وأبِّ زكريا يحيى بن شرف النووي  المجموع شرح المهذب للإمام
 ه     المطيعي  طبعة دار عالم الكتب 

 ه 0 0أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانِ و ا سلام  مجموع الفتاوى لشي
 .جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد

 مختار الصحاح لمحمد بن أبِّ بكر بن عبدالقادر الرازي
 ه     بيروو الطبعة الاولى ، مكتبة لبنان ناشرون محمود خاطر: تحقيق 

 ( ه   0و)مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم ااوزي 
 بيروو الطبعة الثانية  –طبعة دار الكتاب العربِّ  محمد حامد الفقي: تحقيق 

 ه 09 و للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الْصبحي المدنِ المدونة الكبرى
 العلمية بيروو زكريا عميراو طبعة دار الكتب: المحقق 

 المسائل الفقهية لابن قداح لْبِّ علي عمر بن قداح اذواري 
 طبعة مركز المصطفى للدراساو ا سلامية محمد بن اذادي أبو الْجفان: تحقيق 

 ( ه 00 و)مسند أبِّ يعلى للإمام الحاف  أحمد بن علي بن المثنى التميمي  
 ه     دمشق  –للتراا طبعة دار الم مون ، حققه حسين سليم أسد

 (ه 0  و)المسند للإمام أهل السنة  أحمد بن حنبل الشيبانِ
 ه  0   طبعة مؤسسة الرسالة،  وآخرون، تحقيق شعيب الْرناؤوط

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لْحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي
 بيروو –المكتبة العلمية : الناشر 

 على أبواب الفقه لْبِّ عبدالله محمد بن أبِّ الفتح البعلي الحنبليالمطلع 
 محمد بشير الْدلبي: تحقيق  ه  0  بيروو ،  -المكتب ا سلامي : الناشر 
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للحاف  عبد الله بن محمد بن أبِّ شيبة الكوفي و  والآثار الْحاديثمصنف ابن أبِّ شيبة في 
 ه     دار الفكر : طبعة  سعيد اللحام الْستاذضبطه وعلق عليه   ه    

 طارق بن عوى الله،: تحقيق . أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانِللحاف   المعجم الْوسط
 ه     القاهرة ،  -طبعة دار الحرمين  عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 

طبعة   ه 0  المعجم الصغير للطبرانِ للحاف  أبِّ القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانِ و
 ه     دار الكتب العلمية بيروو 

 المعجم الكبير للحاف  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانِ
 حمدي بن عبدالمجيد السلفي: تحقيق 

  91  –  0  الموصل الطبعة الثانية ،  –طبعة  مكتبة العلوم والحكم 
تحقيق  مد عبد القادر   محمد النجارإبراهيم مصطفى   أحمد الزياو   حا/ المعجم الوسيط  المؤلف 

 مجمع اللغة العربية   طبعة دار الدعوة/ 

 ه 0  المغني للعلامة الفقيه عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي و
 ه  1   عبدالفتاح الحلو  طبعة دار عالم الكتاب :عبدالله التركي  و د: تحقيق د

 أحمد الشهرستانِ الملل والنحل لمحمد بن عبد الكرل بن أبِّ بكر
 ه    بيروو ، -طبعة دار المعرفة  محمد سيد كيلانِ: تحقيق 

 مواهب االيل لشرح مختصر اجليل لشمس الدين أبو عبد الله محمد الطرابلسي 
 ه     طبعة دار عالم الكتب الطبعة الثانية  تحقيق زكريا عميراو

من : الطبعة الكوي  –والشئون ا سلامية وزارة الْوقاف :صادر عن  الموسوعة الفقهية الكويتية
  ه 00  الرابعة  طدار العلم للملايين : ط ه  تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 0    -  0  

 ه 09 موط  ا مام مالك  مام دار اذجرة مالك بن أنس أبو عبدالله الْصبحي و 
 ه       ولى الْ: دمشق الطبعة  –طبعة دار القلم  تقي الدين الندوي. د: تحقيق 

 ه 91  : عباس حسن و: النحو الوافي ت ليف
  الطبعة اجامسة عشرة -دار المعارف 
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 النَّوادر والزيياداو على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الْمُهاوِ 
 ه  1 وعبد الرحمن النفزي، ( أبِّ زيد)أبو محمد عبد الله بن : المؤلف
 ه9   طبعة دار الغرب ا سلامي، بيروو  وعبد الفت اح محمد الحل/الدكتور:تحقيق
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